العبارات السادسة 


طالما أنّك تكسب معيشتك بالعمل كأجيرء فمهما تفعل وأينما وصلت لن تتغيّرء وستظل مثل العبد الحقير. 


لا يمكن حصر بواعث الإنسان باللذة والآلم بالمعنى البدني بل ولا النفسي. توجد درجات من البواعث: 


كلمات كبرت ودخلت في أتون تجارب العيش مع البشرء بدأت أتفهم سبب ظلم من ظلم وكفر من كفر. 


نختلين الشعوب ذاه النفدين القوية» الحرب والقتل على العمل كأجراء, لأنّم فضلوا آلام البدن على آلام 
النفس. لولا عظمة نفوسهم, لما رضوا ذلك لأنفسهم. الشعوب التي تفضل آلام النفس على آلام البدن, 
هي الشعوب القابلة والمستحقة للاستعباد. من كان نفسه أكرم علية«من نتنة: ضبان عنيفا سد | “وم 
كان دنه أكرم عليه من تقمنه ضنان خنيئاً مستعبدا. له يستعيد الإنتسان إلا نفس ولم يحون الإنسان إلا 
نفسه. والله يمد النفوس بما تريد حقائقها. 


إذا كانت أبدان السادة مثقلة بالجراح» فنفوس العبيد مثقلة بالقراح وقلويهم محشوة بالكفر بالبواح. 
لو عملنا قيل ”ألا تتوكلون». ولى توكّلنا قيل ”ألا تعملون“. حقاً إنهم هؤلاء قوم لا يعقلون. 


معدن الكُذاب تير 31 مشي رفور سكف ا و كوو نه شور كن بقلي ذلك 

ومِعهن الكتاب'إنما اشتور يمتها نشرء فكان الكتاب :هو الباب إلى حديقته: 

الكاتب الخاص هو الثاني لكن قد يكون الأول أوسع انتشاراً فإن كانت كتابته فعلاً جيّدة استمرت 
قنهرةه بحق: وإن كانت كنابة غادية أو حقى بسيكة (وقي العادة في هذه الفكة) اتظمسن أثره بهد بحن :بل 
لعل سوء كتابته يؤذي السبب الأول لشهرته. 


البلاد العربية تحتاج إلى تجارة الكتب؛ وأقصد بها وجود عمّال يتخصصون في التسويق للكتب, وبرامج 
حوارية لهذا الشأن» ومناظرات دائمة تُقام حول الكتب, الى كرف ينتى بركة الكنان على الكلماة: 
ويستفيد غيرهم من ما سوى ذلك من عمليات. 


الخاطى: من ينتقد غيره بشئ هو في الممْتَّقِد ذاته. 

االقطى:فن يحتقد غير يقن ليس :في المنتقن. 

الخاطى لس بالكدؤورة تخطي: كد :يصنيي الفاظ رفن كن هنرق اتتقادى لكن كط رمن خرية عو 
نظره في نفسه وتطبيقه رسالته على ذاته (إلا لو اعترف بِأَنْ فيه عين ما في من انتقده؛ فحينها يُخفف 
خطؤه فإن تان هنة وظهن علي كان مضيياً مظلقا يخترظ تقوم سيب تمدو المنكر وقاملة وعلاجة) 
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المشكلة-من وجه-تسلية. فاحذر إثارة المشاكل للتسلية مع عدم وعيك بأنك نما أثرتها للتسلية. 
لا يترك الله وليه في صغير ولا كبير. ”هو مولانا“. 


الإلحاد ضرورة للمؤمنين المعاصرين. لأنهم لم ينالوا قوّة الإيمان ولا استقلالية الإلحاد. لابد من تثوير 
القلوب بموجات إلحادية وتشكيكية حتى ينبعث النظر والسعي والتأمل في النفوس. إلحاد شائع خير من 
إيمان قامع. واليوم إيمان الناس يقمعهم من كل وجه تقريباًء وصار عقبة بدلاً أن يكون طاقة دافعة 
وباعثة على شريف الأمور. بل لو تأملت في كثير من المساوئ والمظالم الشائعة ستجد أنها ترجع إلى 
عقيدة أو آثار ولوازم عقيدة. ”الله ولي الذين عآمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور“ والناس اليوم 
يتوهمون أنهم في النور-ولذلك لا يستعون إلى السفر إلى النورء ولذلك لابد من توعيتهم وإدخالهم في 
الظلمات-التي هم فيها في نفس الأمر-ثم بعد ذلك ”الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور“. لو استجابوا له لما كانوا حيث هم. البلاد بحاجة إلى ثورة مزلزلة لا تُبقي ولا تذر على قاعدة من 
قواعد الجهل والظلم؛ بل تكشف كل شئ وتمنع إيجاد وسائل إعادة تلك القواعد مرّة أخرى. يجب 
السعي في تشكيك الناس في ما يظنون أنهم يؤمنون به. حتى يعرفوا أنهم لم يؤمنوا ولكن أسلموا بغير 
تفقه وتعقل قلوبهم لحقائق الإيمان. ملحد أشترك معه في الإنطلاق من خير الإنسانية أحبّ إليّ من 
معتقد يجادل عن الظلم والظلمات باسم الحضرة الإلهية. ”خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام“. 


الله أهلك فرعون بالغرق لأن فرعون أغرق مّن استعبدهم بالعَرّق 


([ألم نشرح لك صدرك) الصدر هو ما يصدر عنه الإنسان: ”تعمى القلوب التي في الصدور“. وسُمّي 
صدرا لأآن الإنسان يصدر عنه في أعماله الظاهرة والباطنة. فالمعنى: ألم نشرح لك نفسك. معرفة النفس. 
فإذا عرفت نفسكء ستكتشف عيويك. وهنا تأتي (ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك.) 
فإذا عرفت عيوبك؛ وأصلحتهاء ستتحرر نفسك وتحلق في الأعاليء وهنا تأتي (ورفعنا لك ذكرك.) 
إذن: أوُلا اعرف نفسك: ثانيّاً واجه عيويك: ثالثاً انطلق في سماء سعادتك. 


الآمم ثلاث : 

أمّة تحتكر الطبقة الحاكمة فيها السيف والقلم. وهذه في قعر الجحيم. 

وأمّة تحتكر الطبقة الحاكمة السيف وتتشارك مع الطبقة المحكومة القلم, فهذه في أعلى دركات 
جهنم وعند الباب. 

وآمّة السيف والقلم بيد المحكومين والحكام؛ فهذه في الجنة. 


في أوّل الأمرء فالعاقبة لا تكون إلا ظهور الصواب بل حتى ذلك الخطأً يظهر كمرحلة إعدادية للصواب 
النهائى. (ومّن يوّمن بالله يهدٍ قلبه) 


مخ اذا دراسة استقرائية شاملة في القرءآن على معنى هذه الأحرف الثلاثة (إذا-إن-لو). . وفهم 
طبيعة معنى كل حرف منها. وقسموا الآيات إلى قسمينء قسم المعنى فيه ظاهر فهذا يكو هاكما علي 
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القسم الآخر الذي فيه خلاف أو لا ينضح معناه بنفسه ويحتمل الاحتمالات المتناقضة. بعد الفراغ من 
تحرير القسم الأوّل الُحكّم, يتم تحكيمه في معنى القسم الآخر المتشابه. 

من فوائد هذا البحث بالإضافة إلى العلم وتحرير المعنى القرءآني : ظهور دقة القرءآن في آلاف 
الموارد بنحى يكشف عن عظمة العقل المتعالي الذي أنتجه. ويكشف أيضاً عن عدم احتمالية كونه صدر 
ن تدبير بشريء لآن البشر لا يلتزمون بمثل هذه الدقائق عادة خصوصاً لو كانوا من الكذابين» وبالأخصٌ 
أن مثل هذا البحث لم يقم به أحد فيما أعلم من يوم نزل القرءآن إلى يومنا هذاء أقصد بالاستقراء التام 
لكل الموارد القرءآنية وبالتفصيل. 
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حين تواجه خصومكء إن كانوا من الخاصّة فواجههم بالهدوء ومباشرة الحقائق والوقائع والحجج بأقصى 
قدر من التجرّد وتجريد الأفكار, وإن كانوا من العامّة فعليك بالسخرية الذكية, والسخرية الذكية هي 
التي تشتمل على فكرة صادقة ومحررة تحريراً جيّداً لكن في ثوب ساخر يكون ظاهره قبول الأطروحة 
الكاذبة ومآله-بسبب المبالغة وإظهار القبول مع علمهم برفضك ودقة الرسالة-يؤدي إلى إظهار كذب 
الأطووحة وطلاؤته متها اتح النخاصة بالمطرفة :و العاطة السك رن 1ن ل سل هون !السك 
لأنها تضيع وقتهم وجهدهم, والعامّة يكرهون المعرفة لأنها لا تداعب عواطفهم وتتنرّل إلى مستواهم. وفي 
الحالتين» ليكن رائدك هو رفع الجميع؛ عامّة وخاصّة؛ إلى فكرتك. فإن كنت تحتاج إلى سُلّم لرفع العامة, 
فاستعمله. وإن تحتاج إلى أجنحة لرفع الخاصّة: فاستعملهاء وكلم كل فريق بما يناسبه, ليس لإبقائه 
في مكانه؛ بل لرفعه إلى مكانك. وتأمل في ردودهم., لأنك قد تكون أنت الوضيع وتظن أنك الرفيع. 


لا أستطيع أن أعادي الإنسان من حيث هو إنسان. لابد أَوَلاَ ما أن أجعله بمثابة الحيوان أو بمثابة 
الشيطان. لأنُدي لو عاديته من حيث هو إنسانء فهذا يعني أنني أعادي نفسي.ء والنفس لا تعادي نفسها 
بل تدافع وتجادل عن نفسها حتى في وجه الله تعالى. ”يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها “". 

من هنا تفهم خطورة وسرّ حيونة أو شيطنة الإنسان لخصومه. فالحيونة مبنية على الحالة المعيشية, 
أي بعد أن أباح الناس لأنفسهم ذبح الحيوانات واستغلالها في المشاقٌ وتحميلها المصاعب بدلاً منهم, 
أي القتل والاستغلال للاختصارء صاروا بعد ذلك إذا أرادوا تبرير قتل أو استغلال إنساناً حيونوه أولا. 
شتائم مثل ”يا كلب..يا حمار..يا خنزير..يا بهيمة.. إلخ“ ليست مجرّد شتيمة: لكنها تبرير عقلي- 
نفساني لقتل أو استغلال الإنسان بوحشية بدون عذاب الضمير ولا إشعال نار في النفس بسبب 
معاداتها من تعتبره تفبينا مكلياً: 

كذلك في شيطنة الإنسان للإنسان. الشيطنة مبنية على رؤية خيالية للعلاقة بين الملائكة والشياطين. 
فالملائكة مثل الإنسان: والشياطين مثل الحيوان: أي في العلاقة الطبيعية الاقتصادية. والملائكة تعذب 
وتقذف الشياطين وتطردهم وتمنعهم من الخير بغير رحمة بل هم ”غلاظ شداد“ ولا يبالون بالشياطين. 
فالنتيجة. حين أقول عن غيري أنه من أولياء الشيطان أو من شياطين الإنس وما أشبه؛ فإِني أجعل 
نفسي بمنزلة الملائكة, وهو بمنزلة الشياطينء بالتالي أبيح لنفسي ما تستبيحه الملائكة من الشياطين. 

الحيونة والشيطنة لهما نفس النتيجة: اقتل, استغل, عد ماد فير امرك ع للك لتقاكل تفسلتد ا 
إنساناً مثلك-بل تقاتل غيرك, و“الغير“ ابن حرام دائماً ! 
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من هنا أيضاً تفهم لماذا يجعل الدين أو السياسة الوطنية الغير مثل النفس» حين يريدون معاملته 
بسلام وإحسان. فيقول الدين ”لا تقتلوا أنفسكم”“ والمقصود لا تقتلوا إخوانكم في الدين: فجعلهم بمثابة 
النفس. وكذلك يقول ”أحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك": مرّة أخرى: الإحسان لا يكون إلا للنفس: ومن هو 
مكاي النفن"تكرحون أنفسكم .من ذياركم" المقصود. إخراج من هئ ملناء و إن كان "غيزنا“ بمعتى آنه 
فرد مفارق لناء لكن في هذه الرؤية». يصير من هو مثلي في الدين أو الوطن آو المذهب بمثابة نفسي, 
وما ”الغير“ فهو الذي نستبيح منه كل شئ أو على الأقل لا نعامله معاملتنا ان وا ونا ورا ماين 
أحد عن هذه القاعدة, بل لا أعرف لها شذوذا. وأمّا معاملة الأغيار بالمثل فمبنية على الرغبة في السلام 
مع شخص لا نستطيع قمعة بالخرب: أو لا نون محاربته لأننا نزى أن النتيجة مهما كانت في صالحنا 
فإِنّها ستكون ضدنا في المخصّلة: قدرءاً للخطر عن أنفسنا والقلق الذي تجلبه الحروب والثورات:» نعامله 
من يعض النواحي أ أكثرها كما تعامل أنفسنا وتحب 'معاملتها : 

الخاضل» فك من التتنة إلى الكلنات: التي 'تستعملها :في وضف خصيوبتا من الناسئ: :فاق الإاتسان 
إنسان» حتى لو وصفته بما تشاء. ولذلك. ستجد أنك تتألم في نفسك حين تعادي الناس» حتى لو 
حيونتهم أو شيطنتهم. نعم, قد يُبرز الإنسان جانباً من الحيوانية أو الشيطنة؛ فتعاديه من هذا الوجه 
الخاصء ”قال إني لعملكم من القالين“ لهذا العمل الخاصٌ وليس: إِنَي لكم من القالين. والعمل ظهور 
الذات في صورة خاصة: فيكره الصورةء ويكره الذات من حيث بروزها في هذه الصورة, وليس من حيث 
ذاتها وكل احتمالاتها وبقية تجلياتها. مثل ”أعوذ بك منك“ أي أعوذ بتجليات رحمتك من تجليات عذا بك. 
العداوة المقيّدة للإنسان ممكنة بل واجبة في بعض النواحيء لكن احذر من وصمه كله من حيث كلّه 
بوصمة حيونة أو شيطنة أو غيرية مطلقة بسبب ذلك العمل الخاص. لكل عمل حزاغء لكة'الذات تستحق 
نوعاً خاصًّاً من المعاملة يتناسب مع حقيقتها الوجودية. فلا تجوز معاملة الإنسان في نهاية المطاف إلا 
كما هو: خليفة الله. ”ني جاغل في الأرض خليفة». 


عقوا لة هزد ننه الأزلدة متهريف كتاف الله والثه:تكفل تحفطظ كتاية» فكت تتطيى هله السننة على هده 
الأمّة, إذ لن تجد لسذت الله تبديلاً ولا تحويلاً؟ 
” حرّفوه بثلاث» أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ؛ وأخذهم إِيّاه على أنه شعر يبحثون عن محسناته 
ونكته البلاغية بدل أن يتعلموا من كل حرف منه معارف ربانية إلهية. 

كل مذهب عنده عقيدة يريد أن يلصقها بالكتاب العزيز» يأتي على آية فيها شئ يشبه من بعيد أو 
قريب عقيدته, ويقول هذه نزلت في كذا وكذا. 

وإذا أتى على آية ترد مذهبه ومقولات حزبه يقولء إِنْها منسوخة. 

لا بارك الله في هذه الأعمال. 


سوالة تمعن اكلم القرة ا الكرهرة 

” أترى لو كتب أحد العلماء كتاباً. فمن أحسن من تتعلّم منه هذا الكتاب؟ 

نين الكاتب نقسعة إذ هو أغلم يما يريد :مق كلفاته: هذا إن كان حا حاهيرا ستليا استطيع الوضتول 
إليه. 

* إذن فإن الله حي لا يموت وهو أقرب إليك من حبل الوريد. 


لا ينكر التعلم من الله إلا كافرء ولا يؤمن بالوحي إلا مخلص. 


سؤال: إني من أهل السنة والجماعة: وإِنّك تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استخلف علياً 
رضي الله عنه ولكن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد نكثوا وتركوا وصية الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأريد أن أناظرك أمام هذا الجمع الكريم في هذه المسألة, فما تقول؟ 

“ أترى لو ظهر الحق على لساني هل ستترك ما تربّيت عليه إلى ما أدعوك إليه؟ 

-لاشكء فإن الحق أحق أن يتبع. 

” حسناء إني مخيّرك بين ثلاث لا مفر من أحدهاء إمّا أن النبي استخلفء أو لم يستخلفء أو ترك الأمر 
ليتشاور أصحابه ويختاروا من بينهم من يشاؤونء فآي الثلاثة أحبٌ إليك. 

-أما لو كان استخلف ووصّى فهذا قولك؛ ولو صح لكانت الوصية لعلي رضي الله عنه ولكان قولك الحق» 
وهذا لا نقول به فإمًا أنه لم يستخلفء أو ترك الأمر شورىء فماذا يلزم من ذلك. 

0 أقولء إن كان وجود الحاكم الولي ضرورة للناس فقد رميت الرسول عليه السلام 
وجوب ا بونطا فق سد الوا د لاد بذلك السوء حاقداه: لأنه كان ولياً كا 
وإماماً ؛ فإن أردت أن تبقى في الإيمان فلا يسعك أن تقول لم يستخلف أبدا. 

-حسناً. أقول أنه تركها شورى. 
“لو تركها شورى لبن لهم كيف يتشاورون حتى لا يقع نزا ع؛ كما فعل خليفتكم الثانيء ولو زعمتم أنه بين 
لهم لدل ذلك على فساد خلق الصحابة لأنهم تحزبوا إلى ثلاثة أحزاب بسبب هذه المسألة» فلا يسعك أن 
تقول أنه تركها شورى إلا بأن ترجم بالغيب وترمي الصحابة خير السلف بحسب قولهم بأنهم لا خلق 
لهم. 

يشكدي أن اقول اناتلم يوتتكلفت اي ار موري داول اسحكات ابو بكر اوسني 0 

لفك حي ترفين | ن شاء الله فاقول؛ لوو له اليسيون ا كارع تفل لدي وهل بك وال الرسول 
في ذلك حسب قولكم في كمالهم؛ ولو وصَى لما كان أصل مذهبكم أنه لا وصية من الرسولء وهذا بديهي 
وأنت وكل الناس يعلمون ذلك: فلا يسعك أن تقول بالوصية إلا لعلي عليه السلام. 


لمنن' العلو هنا ماق و إندا ماقي على ما باق والعمل نزهان البرهان: 


من أغرى الناس الرعاع بالشفاعة والنجاة يوم القيامة اعتصموا (أي الناس) به, ولو بالشرك بالثه تعالى, 
ألا فليعلم الناس أنه لا شفاعة منجية من النارء وإنما الشفاعة لرفع الدرجة في الجنة ”الحقنا بهم 
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ذريتهم . ”أفآنت تخرج من في النار". 


الس لسرن لدي نقولة اهل الحافاية: :انما الآمن بالتاظب: قم علمة اك عدره أكين “واكيناة 


الفكفرضيبيا": 


قال: ما معنى أن أكون روحانياً؟ 
قلت: أن تقراً. 

قال اها شعتن أن أكون ركاف 
قلت: أن تكتب. 


اليوم نحن مع الكلمات: غداً مع الكائنات. 


التطويل في بعض الكتب والدراسات والمذاهبء أي تطويل الكلام مع كم هائل م الحشو والألفاهز 
القايفة تقرييا «ديهة إلى اخن هن الفوامل عاد 

الأوّلء مصدر الرزق. الإنسان عادة ما يرغب في جعل مصدر رزقه لا متناهي. والمنطق في هذا 
واضح. لأنه يتمذى أن يعيش إلى ما لا نهاية» أو يتوفّع أن يعيش طويلاً فيخاف من نفاد المصدر. فإن 
كان مصدر الرزق والعيش هو الكتابة أو التكلم مع الناس (مثل الأكاديميون أو الصحفيون)؛ فالنتيجة 
المتوقعة أنهم سيضعون من النظريات المناسبة ويمارسون الحديث بالنحو الذي يجعل كلامهم لا نهائي: 
ليس لآن المعاني التي يكتشفونها أو يخترعونها لانهائية من حيث قيمتها وقوّتها. عدم الوضوح مهم 
النسبية في معرفة الحقيقة مهمة, كثرة الإحالة على مراجع مهمة (وإن كانوا يزعمون أن هذا من أجل 
”التوثيق“. فعادة ما لا تكون له قيمة فعلية, لأنه إن كثيراً ما يحيل على مصدر هو نفسه يحيل على 
مصدرء وهذا بدوره يحيل على مصدرء وقد يكون المصدر النهائي هو ظنْ ضعيف بل تخريف شخص, 
لكن مع ذكر المصادر يتخيّل الغافل أن الآمر ”موثّق“). ومن هذا الباب أيضاًء أولئك الذين وظيفتهم هي 
”الكتابة“ فلكي يعيش لابد أن يكتب رواية أو دراسة؛ فبسبب هذا التوبّر الذي سيصيبه بالضرورة, 
سيضطر إلى الحشو والسقوط في هاوية اللفى. 

الثاني التفخيم. حين يتم ربط الأعلم بالآغزر انتاجاء يبداً هذا الربط عادة بتفسير ”الأغزر“ ليس 
بالكمٌ فقط لكن بالكيفء ويكون للكيف الكلمة العليا والفاصلة في الحكم. بعد ذلك, يتم نسيان الكيف 
وإعلاء الكمء ف لويكر الكاك مضطه إلى هذا التطويل شبه الخالي من التحصيلء لكنه مع ذلك من 
أجل تفخيم نفسه وبسبب الربط الحاصل بين الغزارة الكمّية وبين العلم والخيال والإبداغ في المجتمعات 
الفقيرة فكريا والخساصة عاطق » يرتكب هذه الجريمة الكلامية. 

الثالث, الالتزام بالكمٌ. ومن هنا ما تجده في تحديد الرسالة الأكاديمية مثلاً ”لابد أن تكون مائة ألف 
كلمة» أو ”عشترة آلاف كلمة“: أو هخل أن تزع الكاشو موكب أن يكون الكتاب ”كلاشائة ضنفحة" حتى 
ينشرهء فيعمل الكاتب حينها على الشط والمطّ والزطً والقط والحط والبط والرط والزط والصط والطط 
والكحط؛ من أجل أن يجعل الفكرة التي كان بإمكانه إيصالها في عشر صفحات تحتاج إلى ثلاثمائة 
صفحة أو عشرة ملايين كلمة. 


هذه بعض أهمٌّ العوامل التي خطرت لي حالياً؛ والتأمل قد يُعيّن بإذن الله غيرها. 

ما الذي نستفيده من هذا الإحصاء؟ أهمٌ ما متكي إن لحري نكناد بن هاه العوا مل اللية. 
فالكتانة بحن أذ لاتكن” مدنا للرزق» ويجب الحكم على الانتاج بالكيفية لا بالكمّية (فحتّى لى كتب 
كلمة واحدة مفيدة» علمية أو حكمية, خير من من كتاب لا يغيّر شيئاً ولا يضيف شيئاً). 0 
الكاتب حرًاًء حرًاً من الحاجة إلى مال الآخرين مقابل كتابته؛ وحرًاً من الاعتماد على تفخيم الآخرين له, 
وكا يف لذلا م بكمّية معيّنة من الكلمات والصفحات حتّى يُعتَيّر "كاتبا“ أو "بتكا" لاني أن 
”مثالية“ في هذا التصوّرء بالمعنى السئ المقترن بالمثالية هذه الأيام؛ لكنّه أمر كان ولا يزال يعيشه 
الكثير جدا من الكتاب» خصوصا الذين يرون الكتابة جزءا جوهريا من معنى كونهم من بني الإنسان, 
بل لعلّه الجزء الأهمٌ والمجلى الآجل. بكل بساطة؛ تكسّب بوظيفة تفيد المجتمع مباشرة في أمر اقتصاده 
مباشرة أو غيره مباشرة بالمعنى القريبء مثل الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو المحاماة أو الطبٌ أو 
الهندسة وما شاكل ذلك. وبذلك تتحرر من بيع كلامك ل ان 
بلادنا ' لعل المعنى الأعمق يشير إلى ما ذكرناه من انحطاط الكاتب غير الحرّ من الوجه المالي). فا 
تحزرت مالباريفي التفحيم والاذزاد يالك :آم التفخيم فراجع إلى التأمل والسلوك الباطني وليس هذا 
موضع تفصيل طريقة تحريرك منه ! ن كنت عالقاً في شراكهه وأمّا الالتزا م بالكمٌ فلا يستطيع أن يلزمك 
به إلا من يتحكّم فيك ولا يستطيع أن يتحكّم فيك في نهاية المطاف إلا مّن تحتاج شيئاً منه؛ء وحيث أنّك 
أنت صاحب الكتاب وصاحب الكلام؛ فلا تحتاج إلى أحد من هذا الوجه؛ وأمًا إن رفض أن ينشر لك 
ناشر مثلاً بسبب قلة أو كثرة كلامك؛ فدعه وابحث عن غيرهء أو انشر بنفسك وإن كان للناس المحيطين 
بك فقظ. 

تحرير الكاتب مهم مثل تحرير الكتاب. فإن انتشار الكتب الساقطة: من أكبر أسباب كفر الناس 
يالكتابة وأهميتيا فالكائن المستهيد يفسن الككانة وإن تطفت الكتن فاحفيت أنها منتلعته أيهنا. 


مزال قاذ" فتعيل! | ساني لكا "اسن | سي 1 درا هيوه لد لدي سحارة نقعا كنذا عزوق ركم عل د قد 
الذين دخلوا مع يوسف السجن. ولله السموات والأرض وما شابه من التفصيلات التي يظهر أنه لا فائدة 
منها للعامة؟ 

حلي يزد طني الأخواب: انون دون أن القزوان حمل وى :امول كل قد 


إن الله أحلٌ الجنة كلها لآدم إلا شجرة؛ كذلك أحل للناس كل الأعمال إلا بعض المحرّمات, وهذه هي 
الشريعة. 
كما أن النار تولّد النارء كذلك الوحي يولّد الوحيء فالعالم بالقرءآن كالنبي. 


سؤال: ما تأويل قول الإمام علي عليه السلام ”لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قيل“ تأويلها 
الأعظم؟ 

” لا تطمع أن تدرك هوية النفس العلية؛ ولكن تعلّم كتابه العزيز وليس لك غير هذا على التحقيق. ”والذين 
نمشيكوق جالكتاي وافاموا الضصلوة انا لااتضبيع اجر امسبلصة. 


قو لتر باو سسا وواة ا لكلددو حستكام انزوان لق فرعن اتوي ملك [الدزيو على موا وال هداز 
قلع سص لزن والرافض في مقر مددبيوا لقهار في كله نهدا االوزها تدمع زغل الدن | وال الفقل: لو 
كانرا ملكوة: 

من تعرّض لدعوة متأله فقد أفسد حياته بنفسه. ”إوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون". 


سؤال: كيف توقن أن الخلفاء الطواغيت لم يغيّروا شيئاً من القرءآن أو يزيلوا منه شيئاً؟ 
“” لو غيّروا لغيروا هذه ”قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبٌ المعتدين”. 
ولو أزالوا لأزالوا هذه ”إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ولجعلوا أعرّة أهلها أذلة وكذلك يفعلوت“ 
وكثير من الآيات المباركة التي تهوي بهم وعبيدهم في واد سحيق. 7 
ولكن الأمر أَيّها العزيز أهون من ذلكء إذ لو كان علماء القوم أكثرهم كالحمار يحمل أسفارا فأي 
فناجة لكقويين القوراة: 


لا يستطيغ أن يتعلّم القرآن من لا يتلوا القرآن. 


إذا شعرت بانزعاج: فاهداً وتأمل, واكتب كل ما تراه سبباً للإزعاج. عددهم واشرحهم. ثم اعمل على 
التغيير بالقدر الممكنء وما لا تستطيع تغييره فاسأل الله فيه وتوكل عليه في الكل. 


سؤال: هل يصح قول الناس أن ”الرحمن على العرش استوى“ يقولون نؤّمن أنه استوى ولكن بلا كيف؟ 
“يا سبحان الله, أهذا قول من له عقل؛ وهل تومن بدون أن تصدقء وهل تصدق بدون أن تتصوّرء وهل 
تتصوّر بدون كيفء فما لا تعرف له كيفية لا يمكن أن تصدق به. والكيفية رسم الحدودء والمحدود مخلوق. 
فلا يعلم الإنسان إلا المخلوق. 
-فماذا عن العلم بالخالق: ألسنا نصدّق به وهو لا محدود؟ 
” صدقت, ولكذا نشهده بقلويناء أما عقولنا فتعرفه بعجزها عن معرفته, لأن العقل ليس له إلا النظر في 
ما له حدٌّ مقدرء له يعقل الشئ بالشى: ويبحث في الروابط التي بين الأشياءء فهو يبحث في المخدود: 
وظأالما آنه إن غوف طرفا أنتج الطرف الآخرء فيعلم أنه ثمة غير محدود,ء واللامتناهي واحدء واللانهاية قبل 
النهاية لأَنّها فيها ومنهاء والواحد المطلق الذي يحوي المحدود الظاهر لنا نعلم أنه يعلم الممكنات 
واحتمالات الخلق, لأنه ليس ثمّة مرجّح لخلق دون آخر إن لم يكن يعلم الكل ولم يريد البعض. 
قدو القرداق فحة العقل: 
كتابة مذكّراتك اليومية» أو على الأقلّ الأسبوعية, أو كحدّ أدنى كتابة المهمات في حياتك ومشاعرك: هي 
عمل مفيد جدًا؛ لك قبل غيرك. فبذلك تجد الفرق بين ماضيك وحاضركء وترى كيف تغيّر أمرك ولماذا. 
كل عمل محدث ليس بضروري ففيه شئ من العبث بقدر زيادته عن حد الضرورة: والضروري هو ما 
ولذلك اسمه ”"ضروري“ يشير إلى الضررء أي ما في زواله ضرر جوهري. 


القرءان ليستنبط العلم من غيره ويخالف بذلك ما أنزله الله فيه وما أسعد من كان تبحّره من القرءان 
وبالقرءآن وإلى القرءآن ولى وجه الله. 

سؤال: من خير من يكفل اليتيم؟ 

” الغني العقيم القريب. 


-ومن أسواً من يكفل اليتيم؟ 
قفن المنالة النحن:. 


هذا ترتيب لسر الكتاب الحق» من الأقل عدد آيات وكلمات وحروف إلى الأكثر. وذلك قائم على أربع: 
إشراق الشمسء الإجمال قبل التفصيلء التدرج في الصعود والتمرين, وفتح باب التساؤل الذي هو 


مفتاح ورود الجواب. 
535 أ قت الا 5 . بها“ 
واسسرل رص بور رد . 


"وجعلكم ملوكاً“ بثلاث؛ تملكون أعمالكم ومشاعركم وأفكاركم تعاملون بعضكم البعض على أنكم خدم 


ومن :تغاملوه ملكا وتتطمون كتاب الله الذي هو تاج الملك الذي يجعلكم أغنياء عن العالمن. 
التعلّق بالأموات علامة الأموات. 

مفتاغ تكَواكق القزراى 4# "واتاكم من كل ما بسالفو.»: 

عياوة النقل وعدم الحضور سبب الثقل والفتور. 


سؤال: كيف نعرف الإمام المهدي إذا ظهر؟ 

” نهاية كل دائرة هي بدايتهاء كذلك لتعرفوا المهدي عندما يقول ”بسم الله الرحمن الرحيم”. 

إن الله يُعلّم بالوحي أو بالتجربة: فاتعس الناس من لا يتعلّم بالتجربة. 

لا تبحث عن الطعام داخل المزابل ثم تصرخء ”يا الله لماذا هذا الطعم السئ“. إن أردت طعاماً طيّباً 
فالتمسه.في الأماكن الطرية. 


سؤال: إنك تنكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلمء وتدّعي أنك لا تؤمن إلا بالقرءآن» وأن 
في القرءآن كل شئ, وإذي من أهل السنة والجماعة وأريد أن أناظرك في هذه المسألة. فهل تقبل؟ 

” ألقي ما عندك. 

-إن كان في القرءان كل شئ والدين كامل به وحدهء فكيف تصلّي إذن أو تصوم وتزكي وتحج؟ 
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“أهذه حجّتك أيّها العزيز. اسمح لي أن أفهمك ما تقول. إِنك تقول أن من لم يؤمن بكتب الأحاديث 
السثة وأخواتها لا يستطيع أن يصلّي ويصوم ويزكي ويحج إذ لن يعرف كيفء أهذا صحيح؟ 
0 
“فكيف إذن يصلّي الشيعة وهم لا يأخذون بهذه الأحاديث ولا يؤمنون بها ٠‏ اليسوا يصلون خمس مرّات 
ويقولون سبحان ربّي العظيم في الركوه ويسلّمون ليختموا الصلاة» أليسوا يحجّون حجّاً يتّقق مع 
حكمكم في الأصول وهكذا في كل شئ. 

وكيف يصلّي الخوارج وهم لا يؤمنون بحديثكم ولا بحديث الشيعة وكتبهم أليسوا كذلك يصلون كما 
تسلو فمن أين علقتم وجود الصلاة بوجود كتبكم السثّة وما شابه. 

أتشبّه عملاً يقوم به مائة ألف رجل في كل أقطاع الأرض منذ أن بعض النبي محمد عليه السلام: 
بقال فلان وروي عن فلان: آي قياس هذا. 
-صدقت في ما ذكرت. فليس هذه الحجّة لناء عندي حجّة أخرى. 
“7أسمعنا ما عندك. 
إن الآمّة قد أجمعت على وجوب الآخذ بالسنة» وإن الآمّة لا تجتمع على باطل؛ ومن خرج على ما 
العتيهف علية الأمة فق مخ عون نيل اومدق فين إذا الح لننه 
أجيبك بحسب مقتضى ما عندك. إِنْكم 5 تقولون أن الآدلة أربعة, القرءآن ثم السنة ثم الإجماع ثم 
القيامن» ينين التركيب الدزولي ومن الآقوى فالأقوي: فكيك ذل على الشئة بالإجنا غ: والإجماع 
تحث السنة العا درط كو ححيا الإنجما يطديك من اللسدة: هذا دور منطقي باطل أيّها العزيز. 

ن كانت الأمة لا 3 تجتمع على باطل فقد نقضت سنة الله التي لا تبديل لها ولا تحويل. فأين أنت من 

ار ل درم وات ا ل موا ا بقن 
غير سبيل المؤمنين لآنه خرج عن الجماعة والسواد الأعظم فهو من الضالين حسب قولكم. 

الناسن هم الناس »و ن كان كل خارح عن الجماعة يهلك؛ وآنتم تزعمون أن الصحابة: وهم كل من 

ى النبي ولو للحظة عند البعض» كلهم عدول مطهرون منزهون لا يقع فيهم أحد ولا شئ, إذا ما تقول 
اموت ل 5 ولم يصلّي وراء أبو بكر ولا عمر حتى قتله 
الجن كما تقولون» حتى إنه لم يكن يفيض معهم في الحج؛ فهل بعد هذا خروج عن الجماعة. 

فإن قلت أن سعدا كان مصيبا في ما فعل بطل الاحتجاج بأن الأمّة لا تجتمع على باطلء أكثر مما 
قينا طل أضساد مال كاك والحقل :وق كالح مس مخطنا قيها "يفول تطل كن كل الضها ااعوول) ردت 
أن منهم ضالينء مما ينسف مقولة الأحاديث كلها لأنها مبنية على أن الصحابي عدل فإذا حدّث صدق, 
فخذ ما بدا لك فكله راجع عليك. 

وإن كان إجماع الأمّة حق, إذاً لهلك الحسين بن علي لأنّه خرج على خليفة الزمان عندكم: وهو 
عندكم سيد شباب أهل الجنة وأخوه. فسيد شباب أهل الجنة خرج عن الجماعة بل قاتل أمير المؤمنين, 
فإِمًا أن تكذبوا الحديث وإمًا أن تكذيوا المقولة. فانظر ماذا ترى. 


العادة شيطان ليس له سلطان إلا على ضعاف العقول. 
أمّا المتأله فيغير ما شاء متى شاءء سواء أكان فعلاً أم شعورا أم قولاً. 
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ليس المخلص من لا يستطيع فعل الشرٌء نما الذي يملك أن يؤذي ويسلب ولكنه يعطي ويحسن, كيف 
يلعم .ايع ومو إن عضب يسيفال: انها الحليم من يملك أن يغضب وينتصر ”من بين فرث ودم لبناً 
خالطيا 3 


من خير خلق الله القلم والكتاب به يسلَّي الله الأنبياء والعلماء الذين جهلهم الناس. 


الطاغية ليبقى على كرسيه يقوم بأحد ثلاثة أمور: 

إن كان الناس جهلة قال أنهه منصوب بالتفويض الإلهيء ولذلك لا يُسآل عمًا يفعل وهم يُسألون. 

فإن كان فيهم شئ من العقل قال أن البطانة هي السيئة أمّا هو فمسكين لا يعلم ما يدور حوله. إذه 
كين الاأشعال مخاصة فيما يخصهى صلق الناك والعناة. 

فإن لم يشتروا هذه البضاعة الرخيصة البالية قال أن كل من يفكّر أن يعلّم الناس التحرر منه ومن 
ظلم يجب أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبوا على جذوع النخل, 

ولن يثبت بعد هذا إلا الذين يعلمون أن منزلهم هو الملكوت وآن الموت عودة إلى البيت. 

”فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة". 


لمن اموت :نا يظث القافوع نما الموكعودة إلى البيث. 


سؤال» قل يجوز القدح'في الصحابي؟» 
* وهل الذين ارتدوا كانوا مجوسء أليسوا صحابة وقد ارتدُوا بحسب زعم الناس 

ولو يعلم الناس باطن المقولات التي تشاع بينهم لرجموا أحبارهم ورهناهم بالنعال والحجارة. ولكن 
الرضيع لا يرى من البحر إلا سطحه. ولن يُعذّر يوم الحساب على جهله احتجاجه بساداتنا وكبراءنا. 


سؤال: ما الفرق بين المسلم والجاهلي؟ 
*المسلم يفكر ثم يقرر ثم إن وافق ما عليه أهله ومن حوله كان معهم, 

الجاهلي يقول أبي أبي ولعله لا يفكر أصلاً وإن فعل فهو لتقرير ما عند أهله وإن تعسّف وحرّف. 
ألا ترى أن يوسف قال ”إني تركت ملّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون” ثم قال ”واتبعت 
ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقويب“ 


من أوهم نفسه بمصيبة أو م* مشكلة ثم جلب على نفسه الهم بسبب وهمه فهو من الذين يخلقون إفكاً . كم 
من صعوية ليس لها مكان غير مخيلة صاحبه؛ من عرف عقله انمحق همه. 


الذمدا اللخوال هه الكتارة و العلماد هله ذا هكان [القطباء كثرة والتغوال هله فد فا بيك الساحة. 


”لا يخرجنكما من الجدّة : نش فتشقى” : بعد هذه الواقعة. صار بني ادم بين احتمالين: إما أن يشترك كلهم 

في العمل للمعاش بنحو متساوي فيقل الهم عن الجميع؛ وإِما أن يعمل البعض على استعباد البقية 

ا مرك ام امس 0 ا شي 
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الفرعنة الجاهلية. والشائع آن الفرعنة والجاهلية سيتم إلباسها ثوب الرسالة النبوية حتى تذهب عن 
الأككرية الرغية في المقاومة والرفكن والمهارةة الآية 

وفي حديث في صحيح البخاري؛ مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعض الصحابة الذين 
يقسمون بالسويّة المال. وهذا إشارة إلى وجوب تقسيم المعاشء كسبا وغنماء بالسوية بين الناس. 


ثقل مسؤولية الحرية هو الذي يبرر آلام العبودية» أقصد يبررها عند العبيد. 
أصل المشاكل: وضع حيوانات متعارضة المصالح في دار واحدة. (أقصد السباع والبشر) 


«احافقى يوسن انا #زنخ يشا ميض" و "انمو والهر »او "لشو لقي 
الآولى أحكام الآخرة. الثانية أحكام الدنيا في القتل الجماعي. الثالثة أحكام الدنيا في القتل 
الفردي. 


المؤزة #العقل :و القوليى قاد 
الوجود لا يملك أحد تقييده وتغييره من حيث هو وجود. 
العقل كذلك من حيث هو عقل مختفي في الشخص. ‏ 
القول حلبة الصراع على العقولء ولابد من تحريره مطلقا. 
الفعل حلبة صراع أقوى على التصرّف في الوجودء ولابد من تحريره من أكبر قدر ممكن من القيود. 


يعاني الإنسان بسبب أخيه الإنسان أكثر بكثير جدًا مما يعاني من جميع الأكوان. ”وما ظلمناهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون". 


حو تقول ل نعي الأكارة: لا تعمل للمعاش واعمل على تسخير غيرك ليعمل لك. 
أرد عليها لو فل كل انعد أو حدى ا لأكثرية نا كاري يف ليلكا ميم . 


الزراعة حركة؛ لكن النمو بعد سكون الزارع. كذلك تنمو نفسك ويزكوى عقلك في فترات العطالة والباطلة, 
وليس في فترات الدراسة والمجاهدة. المجاهدة زراعة لكن الحصاد مع الراحة. مثل عضلات الجسم تنمو 
بعد الارتياح من الرياضة وليس وقت الرياضة وإجهاد العضلات. العاقل حيناً عامل وحيناً عاطل. 
أوالفكيي الل [د|اسمي» 


لو كافت حقيقة القزدان أنه مجر الفاكط: لأنطق الله بها الجبال. لكن القرءان قوّة ونور لا يتحمّله إلا 
خواض الرجال. 0 هذا 0 ان على جبل لرأيته خاشعاً 2ط من خشية الله" . تأمل ”لو“ 


رأيت: انكسفت الشمسء وخرج من بطنها تنين ينفخ ماءاً فسقى الآرض ونبتت أشجار سوداء. في 

أصل كل شجرة وجه يتكلم, تتكلّم الأشجار مع بعضهاء هبط التنين على الأرض فسجدت له الأشجار 

تحوّل التنين إلى أسد أبيض له خصال ذهبية؛ رأر رأرة عظيمة فحل الربيع على الأرضء طيور في كل 

مكان؛ الطيور تتحرّك في شكل سهم في السماء. سافرت إلى المغرب. هبطت في بلدة كلها قرود يركب 
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بعضهم ظهر بعضء ويضرب بعضهم وجه بعضء حل كل طائر على رأس قردء فتحوّل إلى كتاب ثابت, 
جاء الأسد له جناحان فسكن وسط الكتب وهي حوله وهو مركزهاء كلما نظر في كتاب تضاعف حتى 
بلغت الكتب عنان السماءء وصار العالم مكتبة كبيرة. سجد الأسد وبكىء فخرجت أسود من رحم 
الأرض» وصار الأسد يلعب معهم, ؛ وهم يلاعبونه. كبرت الأسود وكل واحد منها عاكف على كتابء نزل 
صقر وسط الأسود, فضمّهم كلّهم بجناحيه واستوت الشمس فوق رأسه وأضاء نور عظيم من قلب 
المكر فخطى لأسو فليا :فق الحبش ذر افمة كاف كل استتمخيا إقساناً كاما . 


ما فائدة إنجاب الأولاد؟ 
إن أردتهم من أجل التسلية فأنصحك بشراء قطّة أو كلب. 
إن أردتهم من أجل رعايتك حين تكبرء فأنصحك بشراء عبد أو خادم أو حتى كفالة يتيم والإاحسان 
القةة أز هتين | تسحك بالعيل على كن ذزوة جةة تسنتظ يع يها تحصيل أي خدمة تريدها. 
إن أردتهم لكسر وحدتك؛ فأنصحك بالتأمل وسلوك طريق المعرفة, ولو كنت كثيباً في وحدتك لا أراك 
أباً 1 ما من الصالحين الذين يستحقون أو سيجدون محبة أولادهم. 
إن أردتهم لحفظ ”جيناتك“-كما يقول العدميون-فاذكرك بأنك بعد أن تموت-حسب قولهم-لن تكون 
واعياً حتى تشعر بانحفاظ جيناتك من عدمها. ثم قد تنجبهم ويموتون قبلك. وقد تنجبهم ويموتون بعدك 
بدون أن يُخلفوا أحدا بعدهم فينقطع نسلك من بعد جيل واحد أو جيلين. 
إن أردتهم من أجل تكثير الصالحين في الآمة» فنحن في زمن الطالح فيه أكثر من الصالح» وخطورة 
الفساد أقرب من الاطمئنان للصحة العقلية والإيمانية للمجتمع. والعمل على إصلاح الموجودين» من 
الأطفال والرجالء أولى من صناعة أولاد جدد والأمل في كونهم صالحين. 
إن أردتهم من أجل الشعور بذكوريتك وأنوثيتك, فلو كان هذا 00 عند الله أو في الطبيعة:, لما 
وجدنا أناسا مصابين بالعقم. ولو كنت تعتبر الرجولة والقيمة في القذف في رحم وهو شئ يفعله حتى 
أجهل وأغبى البشر بالإجماع والاتفاق» فتحتاج إلى إعادة النظر. 
كرك شيا جيّداً للإنجاب وتحمّل مشاقه الزائدة في هذا العصر مع ضيق الوقت في المشاغل 
للاهتمام بالأولاد فيخرج عادة أولاد مصابين بأنوا ع العقد النفسانية بسبب انشغال أهلهم عنهم أو 
بسبب سوء التعليم والتربية في المدارس والبيوت والتلفاز ووسائل الإعلام عامة. 


عدم التعّق بشئ يؤدي إلى التعلق بكل شئ. معرفة شئ بعمق خير من معرفة أشياء بسطحية. 


بدون أسلحة: لا حرية تعبير. 

بدون ميليشيات, الأسلحة غير فعالة. 

الميلشيات خطيرة: ومن قال أن الحرية سهلة وبدون خطورة. 

لا مخاطرة؛ لا حرية. 

الخطر يولّد الخوفء الخوف يغسله دم مُسبب الخوف. إن تسببت في إخافة أحدء فتكون قد تخليت عن 

حقك في الحياة. إٍ ن قتلت أحدا بسبب تعبيره. تستحق التعذيب ثم القتل. إن عدبت أحداً بسبب تعبيره, 
تستحق التعذيب غير آمد محدود مع عرض تعذيبك على الناس. تسيب في التكوف تبقل اقتل؛ 
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معدت وَكقمل: عدب م 


هذا هو الطريق الوحيد للحرية والآمن معاً. 
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إن قبض عليك العدو» فما يفعلونه من خير أظهر لهم كرهك له وما يفعلونه من :: شر أظهر لهم قبولك 
وإرادتك الزيادة منه. لأنّهم سيطلبون تعذيبك» فإن رأوك تضحك وتضرى سيكفواء وإن رأوك ترفض وتكره 


قال الوفادق :"ناذا تقولون أن "انه فى كل مكان ينها الحق أن الل 'فوى الكلق لقيله قبالى “رهى القافير 

قوق عنا6ة 

قلت إن كان الله فوقنا قطن تهفه اليس كذالنه 

قال: بلى. نحن تحته وهو فوقنا على عرشه. 

قلت: فكيف تفعل بقول الله ”والظاهر والباطن“ وتفسير نبي الله له في الحديث ”آنت الظاهر فليس فوقك 
كني وانث الناطن فلس دونك عنين؟ فالدون هكين الفوق, أي كن التحة: فالقبي يقول أنه ليبن فوق الله 
ولا تحته أي شئ. 


فانقطع. 


أقول: زعم بعض المحرقين من الحشوية أن ”الباطن“ في حديث النبي هو الأقرب إلى خلقه. هذا باطل, 
وإنما حملوه على ذلك لأثهم أرادوا ” تثبيت خرافة التجسيم وأنه جسم فوق عرشه. وقول النبي كاف شاف. 
”أنث الظاهر فليس فوفك شدي “خالكافم عن الفوقية: ”وأنت الباطن فليس دونك شئ”“ فالكلام عن الدونية, 
والذون لفظة أخرى عن التحت» وكذلك مغير إلى عدم انفصال شد عن الل كما تقول "لا ذهب مث 
دوني“ أي بدوني ويغيري وبانفصال واستقلال عنّي. ثم حديث النبي فيه كشف عن أنه يذكر الشئ 
وضده. فذكر الأول فقال ”فليس قبلك شئ“ وذكر الآخر وهو ضد الأول وفسّره ”فليس بعدك شئ“ 
فالقبل والبعد من الأضدادء ونفى كلاهما عن حقيقة الله تعالى. كذلك في الظاهر والباطن أضدادء ونفى 
وجود فوق ودون أي تحت الله تعالى. والنظر في كلمة ”دون“ في القرءان تكشف عن هذه المعاني بجلاء. 
فنص النبي نفي شئ فوق الله ونفي شئ دون الله أي لا فوقه ولا تحته. ثم قد قال النبي في الحديث 
المشهور الذي سأله فيه شخص عن مكان الله قبل خلق الخلق فجاب النبي ”ما فوقه هواء ولا تحته 
هواء “» فبين النبي أن التحت ضد الفوق. وهذا شاهد من نفس كلام النبي على أن عكس الفوق هو 

التحت» وحتى حين يتكلّم عن الله تعالى تحديدا. فكما أنه قال ”فليس فوقك شئ..فليس دونك شع“: 
كذلك قال ”ما فوقه هواء ولا تحته هواء“. ولولا أنهم أرادوا إثبات شئ تحت الله؛ لما اختلقوا ذلك الباطل 
وحرّقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا شاهد من شواهد كثيرة على أنّهِم لا يبالون بالحق ولا 
بالنصوص كما يزعمون. لكن لهم حاجة في صدورهم الخبيثة يعرفها من عرّفه الله إيّاها وهي ما نبيّته 
في الشذرة التالية إن شاء الله. 


ورامك ادي كنت في الناز» وانى عملت تهزاما مكو :من شراكظا نتعنة قاتشي السو لذن على شويط 
الفيلم المتحرّك: ولففت هذا الحزام حوليء وكنت مضطرًاً إلى النظر في كل شريط منها ولا أرى صورة 
معيّنة» لكن لابد من أن أمشي بنظري على كل مقطع من الحزام لا لغاية إلا لأصل إلى المقطع الذي 
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القول بأن الله منفصل عن العالّم يؤدي قطعاً إلى الطغيان وإنشاء القطعان. لأن صاحب هذه المقولة لابد 
اتلد العاله تانة كيه أنه توت الفاغ #الشحة الفي يتحدووتهاافي أحبعات هذا المذفية ايه 
سيجعلون أنفسهم نواب اللهء فمن لم يكن معهم فهو ضد الله تعالى. وهذه قاعدة كل طغيان سواء بشكله 
الديني أو الدنيوي, وإرادة الإنسان أن يكون راعياً وبقية الناس قطعان من البهائم تحت فكره وإرادته, 
ولهذا أشكال كثيرة جدًاً لعل بعض الملاحدة أيضاً يتمذلها من حيث لا يشعر. 

لعن القول بالإحدة الرجؤبية المطلقة للكاسيحانه يودي إلى فرافة كل نانم جل كل شمن الكران. 
لك" زادئ سدوك امتارة دلا قحقة .ولا إلذئ مسسشكرم من تحقيق اها ومركن الوخود يمكون في فلي كل 
موجودب. وهذه قاعدة كل عدل وإحسان. 

أساس الظلم هو الشرك |اخصنوهنا شرك الذين يعتبرون أنفسهم ”موحدين”"). وأساس العدل هو 
الوحدة. 


الإنسنان الكامل متتس ومصلح ومتهزم: قفني آن وااحد: 

فهو منتصر على الكافرين. وهو متصالح مع المؤمنين. وهو منهزم أمام الحق الذي يمثّله رب العالمين. 

فإيّاك أن تطلب غير النصر على الكافرء وغير الصلح مع المؤمنء وغير الانهزام أمام الحق. 

لذلك قال ”وانصرنا على القوم الكافرين“: وقال ”إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم“. و قال 
”أكثرهم للحق كارهون" لأنّهِ ليس لهم ”إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين” أمّا أنت فأدعن للحق وإن 
كان ليس لك بل عليك قال قال تعالى ”كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم“. 


لابد من الاشتغال على تقليل أيام العمل للمعاش وساعاته بأكبر قدر ممكن مع عدم الإخلال بالقدر 
الحسن من المعيشة والصحة والتعليم. هذه على رأس قائمة الأولويات في الاقتصاد الإنساني. 


للنكتة وظيفتان: الإضحاك و الإدراك. أمّا الإضحاك فيتم بمجرد سماعها أو قراءتهاء وأمّا الإدراك فيتم 
بتحليلها وتأملها. ابد بالإضحاك لكن لا تتركها حتى تتم الإدراك. 
ومن هنا تفهم لماذا كلمة ”النكتة“ تعني الهزل والدقيقة العلمية في آن واحد. 


إن انبعث الشتمء مات الفهم. 


رأيثٌ مجموعة من الحُمّر الوحشية؛ تسللت إلى منزل الأسد في حين غيبته. وخفت ولده الحبيب» وجاء 
الأسد ورأى ما حصل فذهب يبحث عن ولددنء فتلقاه رسول ملك الحمير وأخيره أن يأتي معه إن أراد أن 
يرى ابنه سالماً. فذهب معه؛ ودخلا على الملك فقال له الملك ”إن أردت ابنك سال ما فعليك أن تنفذ ما آمرك 
به“ ومن شدّة حب الأسد لابنه رضي بالذل وقال ”آفعل, فماذا تريد“. قال ”أريد أن أرفع من معنويات 
كرا فار 0ن وذلك بأن نرنب لمصارعة بينك وبينه, ع عر 

الأسدء وجاء ابن ملك الحميرء ل ان له مخنث» 0 أصحايه ركو يي له 
وتقوية لعزيمته. فلما اقترب من حلبة المصارعة: أظهر الآسد الخوف والتردد والرعدة؛ وهرب من أمام 
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وجهه قائلاً له ”لا أصبر على مواجهتك“. بدأت الحمير-التي لا تعرف حقيقة الأمر-تصيح وتصرخ وازداد 
تعظيمها لابن ملكها الحمار الوحشي. وشعر ابن الحمار أنه عظيم وقويء فبداً من بعد ذلك اليوم يتبتخر 
ويرى أنه ملك الغاب الحقيقي. في إحدى الأيّام. من شدة اعتزاز ابن الحمار بنفسه؛ قرر الخروج إلى 
الغاب وحدد؛ بدون حرس ولا سابق إنذار لآحدء وآراد مواجهة الأسود حتى يصرعهم واحدا تلو الآخر. 
فلمًا وصل إلى مقرٌ الأسودء استغربوا من قدوم هذا الحمار بملئ إرادته إليهم» وكانوا يتناولون الشاي 
ويتحاورون حين قدم عليهم. فقال أحدهم ”ما الذي جاء بك يا ولي عهد الحمر الوحشية“. فقال بقوّة 
وانتفاخ ”أنا سيدكم كلكم؛ وأريدكم أن تسجدوا لي إقرارا بقوتي“”. فانفجر الأسودب بالضحكء واستلقى 
تصفيع على ظوور هم والنصف الآخر انقسموا فمنهم من تطاير الشاي من أنفه من فرط الضحك؛ 
ومنهم من ذل لدرجة أنه حملق في الحمار يتأمل سرٌ الخدعة: وهكذا كانوا با فا تن ون . فتقدم 
الحمار نحوهم, كأنّه يريد قتالهم حقّاً. فنظر الأسود خلفه فلم يجدوا أحدا معه. فعرفوا أنه مجنون. فقال 
أحدهم له ”رأيي أن ترجع إلى أبيك قبل أن نأكلك: فقد اقترب موعد الغداء“. فقال الحمار الواثق ”بل أنا 
الذي ساكلك: مثل ما كنت سأفعل بصاحبكم الذي فرٌ من أمامي“. فلمًا قال ذلك وعرف الأسود القصّة 
التي حدثت لصاحبهم, احمرّت أعينهم من الغضب, واندفعوا نحودء ولم يرحموه حتى رحمة الآكلء بل 
ضربوه وعضّوه ولم يبقوا في بدنه موضعاً لم ينالوه بجرح؛ والحمار مذهول في حالة دهش شديد مما 
يحصل له وبدأً يتذوّق مرارة الواقع. وبعد أن أوسعوه ضربا وعضاء تركوه يرحل حتى يكون عبرة لأبيه 
المجرم وقومه الحمير المتوحشين. وكان والده ومن معه في قلق مذ عرفوا غيبته وذهابه إلى الغابة وحده. 
فلمًا عاد إلى البلدة» انهارت النساءء وبداً الحمير بالبكاء والصراخ مما حدث لولي عهدهم؛ وصعِقَ الملك 
ويداً يتبؤل على نفسه من الخوف لأنه توقع دوا من الأسودب بعد هذه الرسالة اليطنة التي أرسلوها 
إليه في صوزة دمَاء ولده. أمّا الحمار الأكبن فمن شبدّة الخزي والعار الذي شعن به والصدمة التي حلت 
به. اعتزل كل أحد في حظيرته الخاصّة ورفض التكلّم مع الجميع. بعد فترة من العزلة» قرر التحدّث إلى 
حكيم الحمير ليعرف سر ما حدث له. فلمًا جاءه: قال الحكيم له ”بدت مصيبتك؛ عندما لم تعرف قدرك. 
بدأت مصيبتكء حين لم تفهم سبب هروب الآسد من مواجهتك. بدأت مصيبتك؛ من استحقار من يستحق 
التعظيم وتعظيم من يستحق الاستحقار“. فقال له ”ولماذا يا حكيم قمت بذلك؟“ فقال له بلهجة ساخرة 
وهو يضحك ”لأنك حمار ابن حمار!“ وقهقه وخرج من الزريبة. 


حر تقعانل قي معان قو معدول الممادلة: مثل ما يسمّى ”وسائل التواصل الاجتماعي"؛ فالنتيجة 
وكين 9:1 النست: ثانا الثفب كالذا الشخصكة وكيا اللقاطعة: 

كا التشرس: فاه ان سنتةكن نكا تومير عل نك مكفيك نخاؤنة أكنها دورق تر اف عله هذه 
الأقبياء الكلاثة, ستمتاح إلى ذكن خسسة أشياء» هذا غلى سبيل التقريب: ثم ستيرد عِلَى الخمسة 
بسبعة؛ وأنت سترد بعشرة, وهكذا حتى تدخلوا في شعب كثيرة. 

نقد التسكي: سبئاتي لتحي اليشتقيوا من القراءة والمتابيعة: زو الكتاية والكتر الحاضل ين مشافدة 
الكامئلقد اذا المحاذلة: فسادي التعن: وبعد التعب سترغب النفس في قطع الكلام بآقرب طريق» 
وعادة ما يكون-بسبب عدم حضور المتكلمين في محل واحد أو جهل بعضهم بأشخاص بعض عادة في 
مكل :هده الوسائل ها لتححة تستكية الشخصينة. 
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الشخصنة هي الطعن في الأشخاصء ونسيان الموضوع الرئيسي والتحول إلى الشتائم والسباب 
والعنصرية والطائفية وما إلى ذلك من علامات جاهزة مقرونة بالسلبية يلصقها المتكلمين ببعضهم 
ويسعون في جرح الفكرة بالطعن في المفكر. 

ويعد الطوق فى الأشكاضن: ولشوية كقاين السكصياق وكق ادها سيت التقاطع وقد يكون 
الجدال بين أسرة واحدة؛ أو أصحابء أو معارف» وينتهي كذلك بالتقاطع. إلا ما رحم الله. 

وقد جرّبت هذا الأمى كوحن منة ا تي انما بهذه السلسلة: التشعب فالتعب فالشخصنة 
فالمقاطعة. 

وآحد أسياب التشعي :في حقيقة آذك كلما أردث إكنات ”شن تكتاج إلى إثبات قواعدة :و صوله في 
حال طعن شخص في تلك النتيجة الأولى التي بدأت بها. فأنت ستتكلّم عن أ, لكن أنت في الواقع لم 
تقل بهذه أ إلا بعد آن استقرٌ عندك ب و ج و د وك ون وغير ذلك من أفكار وقيم واختيارات وهوى. 
فانتهيت إلى أ. فحين تذكر أ. سيبداً خصومك بالحفر والطعن والتدقيق» وحتى تثبت له ذلك ستحتاج إلى 
شرح أفكار أخرى غير أ وقد يطعن فيك بأنك تتشعب وتهرب من أصل الموضوع وتغيّر الموضوع.ء والواقع 
أنك تتكلم عن قواعد الموضوع والأصول التي أوصلتك إليه, ثم سيردٌ هو على ذلك وهكذا تستمر السلسلة 
النارية. 

بينماء في تجارب أخرى ليء اكتفينا بذكر ما عندناء بدون آي جدال» وأقصى ما في الآمر إن أراد 
أحد المتلقّين السؤال فإنّه يسأل ببرود وعن نقطة معيّنة مستفسراً عن معناها أو راغياً في الاستزادة منها 
لإيضاح موقفك وفكرتك. في مثل هذه التجاربء كانت النتيجة مزيد تواصل ومحبة وتفاهم. ليس لآن 
المتلقي يقبل كل ما يلقي الملقيء بل لأنه يأخذ ما يريده منه ويترك ما لا يريده ويعارض عقله وهواه. وهذه 
المّضات غين ملائمة.عادة لكل هذه الخصنوهات:الطويلة 'وتفصيل القضايا المعقدة:القي فحتاع إلى 
مجلدات لشرحها. 

ولذلك انتهيت إلى هذه النتيجة بعد تجارب أكثر من خمس سنوات. إِما أن تكون المنصة معمولة 
لمجرّد عرض المواقفء بدون أي تعليق إلا الاستفسار عن الموقف وليس لمعارضة الموقف. وإما أن تنشاً 
السلسلة النارية» وهي التشعب فالتعب فالشخصنة فالمقاطعة. 

أمًا معارضة المواقف العقلية والقيمية, كيل اكليا الكتب بشكل رئيسي 

فإن قلت: فماذا عن المناظرات العامّة الشفهية. أكول هذه أيضا في الواقع منّصات لإيضاح 
الراففيودكن 4 ننظرت لااعندى وناد ا ها ينفح فييًا: الهدال الظالت للغلية فانة دك خصيوضا إذ) 
كان الجمهور من عوام الناسء» فإن التشعب سيتعبهم, ولن يؤدي إلى فائدة تذكر معهم. وقد شاهدت من 
هذه المناظرات ما يكفي للتأكد من هذه النتيجة السلبية عموما . ولا أعرف مناظرة إلى الآن أشبعت في 
وقنة جتخزفة الوا قف :وزقوفاء :يوا كا كه ندا عارة ف نمسا سن | ورعين لخر ا حرم طريق لخر 
المواقف ونقدها هو طريق الكتب. في الكتبء تأخذ وقتك في استيضاح الموقف وحججه والحجج المضادة 

له. وتتأملها في خلوتك وتتخذ منها موقفاً معقولاً لك ومريحاً شلك واللقاسية عضن الناش افر كنانة 
وأشاهد مناظراته. فأجد مناظراته اعدف يكدن قرا ران ا تكتلف إلى درجة أ أكاد أعتقد أن الكاتب 
غير المتكلم المناظر. والواقع أنه نفسه, لكن أثناء الكتابة يظهر أشرف ما في عقله, وأثناء المناظرة 
الشفيرة وا لمجا هيرية يكلين أختدحف ٠و‏ رسكل نا عد أقناء الكتانة العمل حلهىء أكناء الماع دنا 
يحدثه من لغط ومغالطة وعواطف وتوتر وقلق العقل مختلط بكدر كثير لا أعرف شخصاً صفا منه. والوقت 
المحدود للمناظرات عائق ومكدر آخر وحجاب إضافي على الفكرة. ولذلك» في أحسن الأحوالء لابد من 
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تخديل موضيوغ اللناظرة في مموال اقيق وق وهو مهد تحريدا ريد اديت احنضا و الكلاء في 
ذكر الحجج ونقدها. ومع ذلكء لا يكون هذا إلا نوع دعوة إلى كتاب المناظر حتى يرجع الناس إليه 
واستيضاح كامل موقفه من فكرته وأسباب ردّه لأفكار غيره. غير ذلك لا ينتج ثقافة, وإنما ينتج ظلال 
ظلال الثقافة, أو-وهي العادة-الغوغائية الجماهيرية في ثوب الثقافة وهي أسواً أنوا ع الغوغائية. 


رين السو كوو اناه كان وسار كافز زرا ركني القاركا رسب فترم كدر 
ودافع بعضهم عن بعض. 

دوجس نهو ماع درلا الى ملكلقة قي انفده تعد امس زو لني يعون | للعو حاون 
كشن كان الللحد ركفي كل السو مالساو , يكن يقكى كان امون لمطة را ران إن ميكتكر القيدرة 
لنفمة !ااحسجع م للدطلة ملاب زرو ايدعد :كدر الوه | لمخالفين الك مسن لي . ولد فين لملا نر 
االنالى فصر عنديم ولوس احد و لزو قري وحلرمه كذ ماكو ولهدراالاقبالالصفان وخارهم كرس 
شبك عط نانتدكية. انها ناليم تفار كن ركرة وين السو ينا سير قبا الففل اقزر 
أن يقتعوا الضلفان ادوع نخرفاان ولسوا شوو كيف أولاة تزعو مها لديم :اكوا انما كيف كيذ 
سوقم خلونس ذخان وافشه ومو ما لكر و ان قله فى لوقي لينف و « ناديض الها تر مقيى ال 
يفكزوامثل' لالهو وفلوينيم طرق تفكير: الخرفان.ررامعاء لوقك اعتادوارظلى (كل. الحضيون بدلاامن 
اللخم. 

وفعلاءمع الوقت والعادة: بدأت هذه الأسود تتصرف كالخرفان. وكلما قابلهم اسد في الغابة» واستغرب 
من كلهم وأعمالية. وخا فكية رتفا هكيم :كانت زدة فخل الاستون :| لاستخرفة هن بالفكين» بعتي ضارا 
هم يستغربون من الآسود الطبيعية ويعتبرونها ممسوخة وجادة زيادة عن اللزوم وعنيفة وبشعة. 

فويوة كن اضاء يك انتشان حي الأسوه االستفرفة فى يتكفيها تلاسو السليية: قرورا قضاهنا من 
إخوا هم في الحدن الكيرافي: ( نبي ظعاو شيكا يرهم راودا كية إلى جالقهة الطمدي ا . الجخ كا 
الأسودب ليتداولوا في القضية ويضعوا مخططا مناسبا. وهنا بداً الاختلاف. 

فشو من ارج حر احم العصاة نبا تعن لجز الشحوا. وقتليدج إغاو# شريو الأفيون اللدشدرةة 
القوى ف بكريو هد نالكخظة وفقلة أنه د للسطلة الى اعلدوا فيها: لحري على عضيانة الشعرة 
السحريةوالهدف من الغزوء وقفت الآسود المستخرفة في وجههم ودافعت عن العصابة وعن البلدة أشد 
دفاع: وانكروا أن يكونوا قد تعرضوا لأي عملية مسخ. فتراجع حكماء الآأسود عن هذه الخطة. 

اقرح حككو لخر رسال ١‏ ستوودمط ريقة سدوية لكا يله (قداح لامك | لشت رك ييا مع قلقدرا لخو اله 
غرة مودي | رساوهه ذهاذه لكع ريصيف الرهال < كور محف لاجم ان فا لزان أنكا لك مط النفاافه 
محري لكا كلها نامهد ممقللة الأسوه ادا ده وعدي ردوا كلها بالدوية معاد قن | لاعثنا لى: 
االخرافة. لا ووتهون خا لادلة ]لوا قفية, ولا منظرون في انفشه كر ون في سلويفة عقرلي : هنهم كله كل 
اللمدو و يفردون تنقيا لح العلىد الحففرة. 

بعد هد | التفزير ,حتاف لبتكبا رع رس تيك تيدش | كلوق التقديو نمع اللخاره [فناق لاله لونا: 
الأ لقف وهو لها ره الخاضي لطنف وهو المخاطة. والاي ورفص التخهر»المها رمه وذا لها طنة: لا 
يمكن تقميرة من الكار عدوحيتها قري الحكماء هف حدما + :ف الأبيوي العا لافطا "النتيحة النهاقة. 
ححص لأسو كتفي لك لحكياء لاقطاء للها وقال ها خلاضة»: 
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حاولنا تفييزهم بالفزى فلم يرضوا خاولنا تفبيزهغ بالكلام فلم يسمعواء الواجب ؟ تركهم كما هم + سود 
تخرفة » زاهدة في العزة ورافضة للمعرفة. نآخذ من حالتهم العبرة» ولا نسكب عليهم من دموعنا 
تمارة 


الحوار إن لم ينطلق من مركز مشترك لا ينتج إلا التقاطع. لأن كل نقطة يمكن اعتبارها مركزاً؛ والحكم 
على بقية النقاط على أساسها. فتختلف الأحكام لاختلاف المراكز. 


التقليد في الضرورة:؛ الاجتهاد لإيصال المعنى للآخرين: الكشف للسعادة الذاتية. 

الكشف يمكن تقطيعه إلى مسائل اجتهادية» أول لا أقل بعضه. 

الاجتهاد ظنّ مهما قويء لأنه عادة استقراء ناقصء أو مدخول بالهوى الخاص فهو رأي يختص 
بصاحبه مهما حاول تعميه. 

تقلنه | كتين سك مطل الكلل. تفلك المكا شتف ا ولى: 


ألفاظ القرءان ظلّ حقيقة روح القرءآن. القرءآن قوة وجودية خارجية تخرج من الظلمات إلى النور, 
مباشرة أو بوسيلة الله والملائكة والنبي وصاحب الولاية الخاصة. ”لو أنزلنا هذا القرءآن على جبل“ لو 
كان اللفظ هو القرءان: لكان بالإمكان إنزاله على جبلء بل لعل الأحكم كان إنزاله على جبل لا ينام ولا 
يمكن كسره مثل البشرء ومحايد لن يتهمه أحد في نواياه وهواه. كما قال الرازي في مجادلة الملحدء كتب 
الأنبياء فيها قوة كامنة مثل القوة التي في المغناطيس لجذب الحديد» أي قوة كونية واقعية» وليست مجرّد 
ألفاظ هوائية. لذلك هو ”كلام“ أي يحدث ار في الغير. 

القرءان قوّة غير فاعلة إلا بإذن الله وحضور الولي. ”لا نكاح إلا بولي“, فلا يحدث الجمع بين حقيقة 
القرءان وقلب الإنسان إلا بوسيلة الولي. فأعلى الناس الولي هو الله مباشرة: ثم تتنرّل درجات الأولياء. 


رأيت باباً في الهواءء فطرت إليه. وإذا مفتاح الباب حرف القافء فوضعت فمي على القفل وقرأت حرف 
القاف فانفتح فإذا وراءه تسعة عشر آلف عالّم من نورء لا يستوي نوران ولا يختلف نوران. والكائنات 
فيها على أشكال الحروف العربية» وكلّما سلم أحدهم على صاحبه تكوّن من سلامهما عالّم جديد. 
فدخلت في هذه العوالم فازدادت نفسي استتارة إلى ما لا نهاية. 


إن أردتم الانتقام من عدويء لا أنتقم منه. 

إن لم أردت الانتقام منه. أنتقم منه. 

لأني حين لا أنتقم؛ الله ينتقم لي» وانتقامه أعظم. فإن أردت الانتقام أترك الانتقام لله. وشرط هذا أن لا 
تتكلم وتصمت وتُسلم. 

أمّا حين لا أريد الانتقام لنفسيء فإني أنتقم ممن ظلمني وأعاجله بانتقامي الضعيف والعادي. حتى لا 
ينتقم الله منه فيهلكه. 


لابد للإانسان من الكتابة» لآنه لا يوجد أحد يريد أو يتحمل سماع كل كلامك وما في نفسك على مدار 
اليوم. وهذا أحد أسباب الطفيانء إذ الطاغية يريد تسخير الغير للسماع له وإظهار القبول. الطاغية 
ترية النسن أن كوا كا لورق له مك علزيدرها كناف فلو قعل الكتاية “لكا يكير انز حوره 
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كلما جادلت العوام؛ ترحمّت على الغزالي الذي قال بوجوب إلجام العوام عن علم الكلام. 


دخلت إلى مزرعة قهوة» ووجدت حيوان الزبّاد (لواك) المعروف بأنّه يبلع البنّ ثم يخرجه مغلّفاً بخرائه وهو 
أثمن أنواع القهوة في الأرض اليوم. وجدت الزبّاد في قفصء محبوساً وحده وليس معه إلا حبوب البنّ 
التي يأكلها حتى يصنع منها القهوة الفاخرة. نظرت إليه وأشفقت على حاله وحبسه واستغلاله في انتاج 
القهوة بهذا الشكل. فسآلته ”يا أخيء ألا تحبّ أن تتحرر من هذا القفص والعبودية التي أنت فيها؟“ فرد 
عليه بلهجة حادة ”ومّن قال لك أني مسجون ومستعيبد ! أنا أعيش في سكن يوّمنه لي صاحب المزرعة: 
ويوفر لي الغذاء الذي أحتاجه: وأعيش آمناً من اعتداء الخيوانات علي في هذا القفص فالحمد لله على 
الأمن والأمان الذي لا أجد مظلة لو كنت متحرزا في الغابة:“فضاحب المزرعة يحي ويثة بي :ويرغاني 
وينظر في ما أحتاجه ويحميني.“ بعد أن قال هذه الكلمات. سكت برهة, ثم قلت له ”نعم؛ من أجل 
الخراء الذي تنتجه لا من أجلك. ولو توقفت عن انتاج الخراء الفاخر لهم ستعرف حقيقة محبّتهم 
ورعايتهم لك“. 


شرح كل كلمة يحتاج إلى شرح الوجود كله ورؤيتك له وهواك فيه. 


(حتى آنت يا بدوي !) 
إن كان شئ سيجعلني أصاب بالإحباط من تحقق الحرية في بلادنا العربية والإسلامية» فهو هذا. 

الدكتور عبد الرحمن بدوي. لا ينتهي إعجابه بالتنوير والإنسانية. وهى بعد مؤلف يريد لنفسه حرية 
التعبير بالضرورة؛ ويكره أن يتعرّض له أحد في ما يكتبه وينشره ويتكلم به. هذا طبيعي. 

في كتابه ”سيرة حياتي“ الجزء الأول ص 177 تكلّم عن زيارته للبنان» فقال منتقداً (فقد كان في 
لبنان رؤوس عديدة تحكم وتتحكم كما يحلو لها دون قانون ولا ضابط ولا وازع. وكان القتل آو الضرب 
المنرح من الأساليي الذي يلجا إلبها رئيس الجمهورية وركيس الوؤراء وغيرهم من مدعي السلطان للتتكيل 
بخصومهم السياسيين. ولهذا قامت في بيروت جماعة تسمى ب “القبضايات“- وغالبيتهم من العتالين 
في مينا لابيروت تعمل لمشا ب مؤلاء) آقول» إذان التعزقو ريا لضرب لاي انخجن يدون قاتون ولا خدا بط 
هوهق الأموو السلفة حسنا لكول: 

في تفن الكداي: تفن 'الهره: قبل 3لك يصضفغات: ضت: ١5‏ الى هذا يتكلم عن اتضمامة إلى 
حزب ”مصر الفتاة“؛ وتحدث عن رغبة هذا الحزب في العمل على استقلال مصر وتحريرها بأنفسهم. 
وتكلّم عن عملية ضرب أوقعها طلاب الجامعة ضد كاتب تابع لحزب الوفد المكروه لهم هى حسين نسيب. 
[وقرروا أن يقابلوه بالضرب المبرح. وقد كان. لقد استدرجوه وحملوه على الأعناق من لدن دخوله من 
الباب الكبير للجامعة حتى إذا اقترب-محمولاً على الأعناق-من النصب التذكاري للشهداء في قلب حرم 
الجامعة حتى طرحوه أرضاً من فوق أكتافهم, وانهالوا عليه ضرباً بالعصي وقطع الخشب والركل 
بالأقدام» ولم يخرج من الجامعة إلا محمولاً على نقالة إسعاف والدم يتساقط على وجهه وهو يصيح: 
حرام عليكم ! لقد كنت زعيماً للطلبة على عهد سعد باشا. فما زادهم هذا الاسترحام إلا تهكماً عليه 
وسبخرية: فى ززعيمه السابق ووعيمة الحالي] انيت الققرة.'أقول: ولع يتنتيكن الدكتون عبد الحم 
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بدوي هذه الجريمة والعدوان بالضرب المبرح على رجل برئ لمجرّد أنه كاتب تابع لحزب مكروه لهم. فكونه 
كاتباً لحزب الوفد هو سبب تعرّضه للضرب المبرح على أيدي هؤلاء المعتدين. والدكتور بدوي ليس فقط لا 
يمستلكن دللفه ل يذكرة :يقدرة مواققة وقبول» :وضدم التنتتكا ره لاقت جح 3ن | شتراك معتوي. في' الخريية: 
لك :قن “فول لذي لخله “لا مضي "موا فقته على هذا |الأعقااء على كا تمق حل شدي كنبة لحزي مها رضن 
فليس بالضرورة أنه يوافق على ذلك الضرب المبرح الذي وقع عليه. سأردٌ عليك: يا ليت كان كذلك: وقد 
كنت آمل أن يكون كذلكء بالرغم من أن السياق وطريقة التعبير تخالف ذلك, لكن بالرغم من هذا فإِنّي لم 
أقرر بعد أنه كان موافقاً وراضياً بمثل هذه الحادثة...إلى أن أكملت القراءة ! 

بعدها 0 ل ٠‏ كشر عن أنيابه وكشف عن نظام قيمه في هذا الشأن. 
فبعد أن قال عن عباس العقاد إوقد كان العقاد طول حياته مأجورا. لحزب من الآحزاب] قال بدوي (ثم 
انكفآ بعد ذلك يهاجم مصر الفتاة. فلمًا كتب أوَّل مقال؛ تشاورنا في مصر الفتاة بماذا نرد. فرأى صبيح 
أن يكون ذلك بالرب القاسي في مجلّة مصر الفتاة» وكتب فعلاً مقالاً بعنوان ”العقاد جهول يريد أن يعلّم 
الناس ما لا يعلم“ فكتب العقاد مقالاً آخر أشدّ وأعنف.] أقول: إلى الآن: الأمر سليم. كتابة ضدٌّ كتابة, 
كلمة ضد كلمة, فكرة ضد فكرة. إلى الآن: حرية تعبير تواجه حرية تعبير. لكن تأمل الآن في اقتراح هذا 
الدكتور المستنيرء عبد الرحمن بدويء؛ الذي صار يدم قبضايات بيروت لاعتدائهم غير القانوني على 
الناس من أجل مصلحة النظام السياسي القائم. قال بدوي سود الله وجهه في هذا المقام (وكان من 
رأيي أن العقاد يرحب بالمقالات» فلا علاج له عن هذا الطريقء بل لابد من استخدام العنف معه لأنّه لا 
ودعدكون العتقم راحة يرادئ النا ومن اعضناء الحرى»] حوهما: هلو الذي كان قد ارهن قاي الأثمالة: 
فتربصا للعقاد وهو عائد إلى بيته رقم ١١‏ شارغ سليم في مصر الجديدة, وانهالا عليه بالضرب والصفع 
الركل» وافهماة أن هذا :تايب مدت سعب مقال فد :مضين الفقا هقان عان»عاد] إليه يما هو أشن 
نكالاً. وأحدثت هذه ”العلقة“ أثرها الحاسم؛ فخرس العقاد خرساً تاماًء ولم يعد إلى الكتابة ضد مصر 
الفتاة.! انتهى كلامه أخزاه الله. أقول: الخطاً الإملائي في كلمة ”عن هذا الطريق“ والذي ينبغي أن 
يكون ”من هذا الطريق“»: وكذلك الخطأً الآخر ”لأنه لا ردعه غير العنف' ' والذي ينبغي أن يكون ” أنه لا 
يردعه غير العنف“ هى هكذا في طبعة الكتاب نفسهاء وأذكر ذلك لأن الكتاب تقريباً خالي من الأخطاء 
الإملائية إجمالاًء ومن الغريب أن نجد خطأين في سطر واحد وهو نفس السطر الأسود القبيح» وأحسب 
أن هذا من رغبة ناسخ هذا الكتاب اللاشعورية في تغيير هذا الموضع., أي كأنه كان يتمذى عدم وجود 
هذ القسطلن: شاخط لاشعوزيا سط بدن حن ته والله أعلم. لكن الأهمٌ من ذلك وهو محل الشاهد؛ أن 
الدكتور بدوي يتحدث عن دعوته إلى العنف ضد كاقت رحن حل كتايته» وكانيا أمر عادي. ولا يتحدث عن 
أنها زلّة أو جريمة ساهم فيها معنوياً في الماضيء أي قبل كتابة سيرته بنحو أربعين سنة, ثم يستنكر 
ذلك ويعلن براءته من مثل ذلك الفعل العدواني. كلا. بل يتكلم بكل فخر واعتزاز وكأن ”العلاج“ الذي داوى 
به مرض العقادء هذا الخبيث الذي كان يكتب ضد حزيه ويحبٌ المقالات والجدالات الكلامية ويرحب 
بالمقالات المضادة له, ”يرحب !“ حسب تعبير بدوي نفسه؛ ويردٌ على الكلام بالكلام» هذا العقاد 
”المريض"“ لم ينفع معه إلا وصفة دواء وضعها دكتور التنوير والفلسفة الحديثة والمبغض لل“قبضايات“, 
ويفتخر بِأنّ العلاج ب“العلقة“ كان له الأثر الحاسم الذي غيّر من كيمياء عقل العقاد فحوّله من متكلّم 
شديد وعنيفء إلى حالة عبر عنها بدوي يهذه الكلمة (فخرس العقاد خرسا تام ولم يعد إلى الكتابة ضد 
مصر الفتاة]. إذن من يتكلم ضد حزب بدوي مريضء وعلاجه هو علقة مكوّنة من أعشاب (الضرب 
والصفع والركل) وعليها رشة [آفهماه أن هذا تأديب مبدئي بسبب مقالين ضد مصر الفتاة: فإن عاد 
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عادا إليه بما هو أشدٌّ نكالاً). بذلك يمكن تحويل حتى كاتب وأديب مثل عباس محموب العقاد إلى شخص 
مصاب بالخرس التامء ولله الحمد !! 

موقف عبد الرحمن بدوي هنا من حرية الكلام والكتابة هو الموقف النموذجي في بلادنا. فحتّى من 
أعتى ”المثقفين والتنويريين والمتفلسفين المستغربين“, نجد الموقف البدائي الساذج والأثاني الطفولي 
الصرفء وهو موقف يمكن تلخيصه هكذا: إذا كان الظلم ضدّي فلعنة الله على الظالمينء وإذا كان الظلم 
لي فإنما'أنا من المضلحين: فالعدوان بالضرب المبرخ :على الزياء أو غلى المتكلمين والكتاب جريمة إلا 
إذا كنا نحن الذين تمر وتقترج من المضروب فحينها هي خير ومصلحة وحسن سياسة. باختصارء 
الموقف الذي يمكن أن يتّخذه حتى أصغر وأغبى الأطفال في الملعب: إذا أردت اللعبة فيحق لي سلبها 
من أي طفلء لكن إذا كانت اللعبة بيدي فلا يحق لأحد سلبها منّي. أنا محور الكون والقِيّم وميزان 
الحقيقة والغدالة حتى ند تاليف وترحمة الدكتور عيذا الريخمن ينوي لاكة وعشروة كتانا ستى كتانة 
هذه السطور المشؤومة التي نقلناها عنه. وهي الكتب التي يفتخر بها أَيُّما افتخار ويعترٌ بها أَيّما 
اعتزاز وحُقْ له ذلك من وجه؛ فإنه لم يخرج عن العقلية الطفولية في التعامل مع خصومه. اضرب 
خصمكء واحذر أن يضربك خصمك. والسلام. 

لهذا اللوؤكفومين مكل فووع التففية والمتتسريق فلشيف) هن السيت الوسين الدف يمكن أن يفثل 
الأمل في نفسي من وجود حرية في بلادناء إذ آبرز الحريات وأكبرها وأآظهرها والشاهد على وجود 
جوهر الحرية في المجتمع هي حرية الكلمة» وحرية الكلمة لا تعني شيئاً إذا كانت الحكومة أو قبضايات 
الحكومة أو-ما هو أسواً-زعران أشباه الأحزاب التافهة: يمكن أن يعتدوا على الكاتب من أجل كتابته 
والمتكلم من أجل كلامه والصحفي من أجل خبره والناقد من أجل رأيه والمتدين من أجل مذهبه 
والسياسي من أجل دعوته. ضرب المتكلم من أجل كلامه هو ضرب للحرية في مقتلها. وحين تصدر مثل 
هذه الآراء الشنيعة من أمثال الدكتور عبد الرحمن بدوي: بدون استنكار أو توبة» بل بافتخار وعرة, 
فحينها يحقٌّ لأحرار بلادنا أن يقولوا: الهجرة أو المقبرة ! 


في زمن السلام؛ المحظوظ من كان صحيحاً في بدنه ليتمشى في الأرضء و فصيحاً في لسانه ليتكلّم 
مع الناس كما يشاءء وقليلاً في نومه ليستمتع بحياته. لكن في زمن الحرب والفتنة, الباردة أو الحارّة, 
المحظوظ من كان ينام كثيراً ويرى المرائي الحسنة, و يملك كسب معاشه بنفسه ليعيش قدر المستطاع 
كياة كرندة مسف وعنده مكتبة جيّدة ليتسلّى بها في العزلة» وعقل يتخفى وراء الأمثلة. 


نورق التسطيي لفل ودورك إعمال الفَهم. وهذا جواب معقول في نظريء لأن الكلمة الواحدة قد 
نيعي بعشرة كيهو هذه ]فز ل غشرة. انبا مكلف يل رفي فيا متحتلفا . ودعك من كلامناء هذا 
حديد لأقصح الدرب يفول فله:" انل القردان :على تبيعة حرف" فنظن فيه اهل الله والنكار محيجرا "قي 
فهمه بنحو أربعين رأياً مختلفاً. حتى قال واحد من متأخريهم حين سألوه ”ماذا صحّ عندك في فهم هذا 
الحديث؟“ فآجايهم ”"صح عندي أنه لم يصح عندي فيه شئ“ . وهذا واحد من الشعراء المتقدمينء قال 
بيتاً فاعترض عليه بعض طلبة العلم بسبب عدم قدرته على فهم وتخريج شئ من البيت: فرد عليه الشاعر 
"علينا التنزيل وعليكم التأويل». أي علينا إلباس المعاني ثوب المباني» وعليكم خلع حجاب المباني لإدراك 
المعاني. أو بعبارة أخرى, أنا أتكلّم وأنت افهم. ومن أجل هذا الأصلء قالوا قديماً ”ناقل الكفر ليس 
بكاف ر“. فليس كل متكلّم بكلام يكون مسؤولاً عن مضمون الكلام خصوصاً لو أنه مجرّد ناقل ومخبر عن 
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في دنه قو نوكو سق ل قر ور اك دوين لس لوراك فول كي الا وم واد 
ووكالات الأثباء والصحف الإخبارية مثلاً. حيث تنقل وسائل الإعلام الأخبار كما تلقتها أو كما حدثت أو 
كنا تق مده المستووع يحفب متطورهه لكام ذه ف بطري القزاء'! لتعاسل مه لتقل وساي 
الاكتداوة يذه كل وا حدسطويقه ونا مصاع لقو الى حلى الكاكم الحاطل لكوى كلض كن رالزد لان 
كاقه ينعن إلى نالسى يقن كلد ميعن الى الحفدل مو اقطا تقد الكلدم الحاظى يكرع جرواة ممتتريع 
من الكلام الصائب. 


رايت اأذي لطن اهل الية :إلى أرقن طبية لزاع وا تعيض وجاءوا وأقمنا مجتمعاً مركزه طلب وإنشاء 
المعرفة, ودخلت عليهم يوماً وهم في المكتية الكبرى يقرأون ويدرسون, ٠‏ فخررت 000 عند الياب حين 
رآيت ويكيت من الفرح. 


إخ تسليوا "فنك فرك الاقتصادية؛ فكان بيضك قد قط 
و سليوا هلك فريك العسكرية: فكان ورامك قد قطن 
”ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعكم: فيميلون عليكم ميلة واحدة“. 


أيّهما أولى أن تركّز على الاهتمامات العقلية فقط أم على الاهتمامات المادّية فقط. على فرض أنَّك كنت 
ستختار واحدا من الاثنين في البء؟ 

الجواب: العقل. لآن العقل يجعلك فوقء بينما المادّة تجعلك تحت, والفوق خير وأحسن للنفس من 
التحت. وَلآن العقل سيدفعك إلى السعي المعقول في الأمور المادية» لكن المادّة عادة ما تحرف بل تحجب 
الأمور العقلية. و لآن العقل يجعلك ترى العالّم من عين المطلق المحيط بالعالم. » بينما المادّة تجعلك ترى 
العام من داخله ومن حيث كونك مجرّد جزء وزرّة في هذا العالم. وَ لأن العقل يجعلك تفهم المادّة واختيار 
الأحسن منهاء بينما المادّة لا تدفعك جهة العقل ولا معرفة الحق والأحق في المعقولات. وَ مركزية العقل 
تنير المادّة» لكن مركزية المادّة تظلم العقل. 


سآلني أحد الأصحاب مسائل بعد أن قرا شرحي لقصيدة أبي نواس ”لا أستزيد حبيبي“. وهذا 
جوابيء ولا حاجة لذكر السؤال لأنّه معاد في الجواب. 

الحب وجود , لانه جوهريا لو تأملت في كل ما نحبه ستجد أنه زيادة في كمال (يعني وجود أشد هنا 
وكين تحدنئ العبفاة العقالنة مدل لكل .وا لقيرة) نمكي | لعي :كس القدم» عند | لشن( لحي فاق 
بموجود ويطلب مزيد من كماليات الوجودب. قال النبي صلى الله عليه وسلم "أحبوا الله لما يغذوكم به من 


النعم". 


لا يمكن لأحد الاستزادة من الوجود » هنا المقصوب بالوجود هو عينه الثايتة كما هو واضح من سياق 
الفقرة. السبب لان الموجودات في مراتبها في العلم الالهي تشبه المعدودات في مراتبها في التسلسل 
الرياضي. فكما أن الخمسة لا تستطيع ان تكون ستة:, كذلك العين الثابتة لا تستطيع ان تكون على غير 
ما هي عليه من درجة الكمال الالهي المتجلي فيها. قالت الملائكة "وما منا الا له مقام معلوم". 
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النوزا كذة. لكل مول هذه القهعة ف مكو ان قزيه أن تههي الأنها حايفة لعفيا الفا ننه الك فين 
بزيادة او نقص. 


الأعيان الثابتة مطلقة ليس بمعنى حيازتها على الكمال المطلق الذي هو لله تعالى حصرا من حيث ذاته 
الاحدية المتعالية. ولو كانت الاعيان الثابتة مطلقة لما تعددت وصارت "اعيان" ؛ بل لكانت شيئًا واحدا من 
كل الجهات. بل لاستحال وجود فرق بين العين الثابتة وصورتها المخلوقة في العالم. العين الثابتة مطلقة 
يسيدى انها لا لفك إن تتلين: انيس لها مذادة ولا كهاية .ومن كنظ كردها جوتت لني :| ولاق الهاي 
الاحدي إن الواحد هو الظاهر في كل مراتب الاعدادء فلكل عدد انفتاح من قلب ذاته على الواحد المطلق 


الوجود غير الخلق من زاوية ان الوجود هو حقيقة الخلق؛ ومن حيث ان الوجود أوسع حقيقة من الخلق. 


المطلق باطلاق. 


أما عن الوجوديبنء فهذا مذهب فلسفي لم احط به علما بعدء لكن بالقدر الذي فهمته إلى الآن لا اعتقد 
اتهه يغرفون شين أعلى من الوجوب الزمذي واكادي. لكن لا استطيع العزم بذلك نتطيع ان قرا كت 
عبدالرحمن بدوي رحمه الله في هذا الباب» فهو إمام الوجودية في البلاد العربية. 


ثلاثة صَّنْعَت لتبريد الجماع وقتل شهوة الناس: الختان والزواج» وعيوب الجماع ومحرماته. 

لو كنا عقلاءء لما اختتثاء ولما تزوّجناء ولما عبنا ولا حرّمنا. وبالنتيجة: لمن الشهوة تحررنا. لكن ا 
حرّمنا وقيّدناء بردت الشهوة الصحّية ونشأت الشهوة المريضة والخبيثة» وكما ترى» ليس الجماع أخبث 
والشهوة أنفذ وأسطى منها في المجتمعات ذات الختان والزواج والحرام والعيب. فكانت النتيجة عكس 
الغاية المزعومة. 

مَن قاتل الطبيعة: قتلته. ومّن قيّد ما أطلقه الحق» ذبحه قهر الحق. 


من أعجب ما يلجّ فيه الغرب الأوربي والأمريكي, الطعن في عقوبة الرجم بالحجارة للزناة. أقول: يا أولاد 
الحرامء أنتم تقذفون الأطفال والشيوخ والنساء معهم بالقنابل النووية والذرية والكيمائية والنارية 
والباليتسية والعنقودية: ثم تعيبون عقوبة رمي الحجارة درءاً لسلوك يؤدي إلى تعاسة أولاد لا حصر لهم ! 
قبح اللة:هذه الأدهان والوكوة 


النظر في الخطٌ العربي, هو تأمل المجرّدات في المجسّدات. أي الكلمة العربية عندنا بمثابة الأيُقونة عند 
اليسوعيين. إِلّا أنها عندنا موصولة بالعقل الأعلى» وعندهم مبتورة لا تفيد شيئاً يُذكّر ولا تّفيد إلا بعد 
إعطاء الناس كلاما يستذكرونه حين ينظرون في الأيقونية الشكلية. ”الكلمة“ تنزل في الكلمة. 


في يوم الحساب » أوقف الله حكام دولة في المشرق للحسابء وقال لهم "لماذا لم تصلحوا ؟" فقالوا 
"ربناء علماء دينك حجبوا عنا العلم الذي به يكون الاصلاح". فنادى الله العلماء وقال لهم "ألم أعلمكه؟" 
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قالوا "بلى": قال 'لماذا لم تنشروا؟" قالوا "ربناء الحكام كانوا يعاقبون من يتكلم بمثل ما علمتنا 
ويعاقنون هله ومن كوله: أيضبا" فقال الله للمكام "هل كنت تحافيون الذيق يتكلسون* فالا :وهنم كا رشوة 
"بلى". فحكم الله بهلاك الحكام ونجاة العلماء. 
ثم أوقف الله حكام دولة في المغرب للحسابء وقال لهم "لماذا لم تصلحوا ؟" فقالوا "ربناء علماء دينك 
حجبوا عنا العلم الذي به يكون الاصلاح". فنادى الله العلماء وقال لهم "ألم أعلمكم؟" قالوا "بلى". قال 
'لماذا لم تنشروا؟" قالوا "ربناء الحكام كانوا يعاقبون من يتكلم بمثل ما علمتنا ويعاقبون أهله ومن حوله 
أيضا" فقال الله للحكام "هل كنتم تعاقبون الذين يتكلمون؟" قالوا وهم صادقون "كلا". فحكم الله بنجاة 
الحكام وهلاك العلماء. 


بدأت السعي بالسعي لنفسي فقطء وكنت سعيدا مع قلّة ما أملكه وخلوتي. 

ثم حصل في قلبي شئ من الفكرء فطلب الفكر الوصول إلى الآخرين» فصرت أطلب إيصال ما عندي 
للآخرين» وبدآت النار تشتعل بيني وبين مّن حولي. 

قبل التفكيرء كانت تأتيني الفتوحات, ومعها السعادة. بعد التفكيرء صرت أهتمٌ بغيري» وفقدت الشعور 
بالآن ومركزية العالّم الأعلى وقطبية القلب» ففزت بأفكار كثيرة لكن قلت السعادة؛ وفي مقابل كل شخص 
يقبل أفكاري أجد عشرة يبتعدون عنّي لأني أريد تحريك عقولهم وإن كانوا لم يفهموا الأفكار نفسها. 
كنت أكتب لأني أريد القضفضة:؛ ولازلت: لكن' الآن أشعن بمسؤولية نشين :ها أكتية: وهذا يؤرقتئ 
ويزعجني. هربت من النار إلى الطريقة: ثم أثناء السعي أشعر بتي صرت أقترب من باب النار» والعياذ 
بالله. 

أمري عجيبء وحالي غريب. 

أقصى ما كنت أتمناه في بداية أمريء وهو أعلى أمريء أن أجد قوتي وأتفرغ لعبادة ربي. والآنء وجدت 
قوتي وزيادة ولله الحمد» وصرت أنشغل عن العبادة بالمجادلات والخصومات والمنازعات وكسر الحدود 
الموضوعة على كلامي. هل أتوقف وأرجع كما كنت؟ الأمر إلى الله ربّي 


الشخصية صنم مصنوع من الأوامر والرؤى الاجتماعية. وهذا الصنم يعيد خلق نفسه يومياً بتكرار 

ألفاظ لغوية تدل على تلك الرؤى والأوامر بنحو ما هذه الالفال وستسدعها "حون تحلسخ وحدالة وتصيعت: 
قأمل هذا لمعه وشتمه اوقا يميد ويكري كفن التناكل الفامة التكرهة عور لامو العامة 
الخاصة بك. ومن الأسوار الموضوعة حول هذا لصح وو شدي ”هذا ما عنده شخصية' اا شار كام 
وجول التخضنية طعناء وليس تكررا واستنازة:وإطلاقا للوعي: لابن من كسنن.هذا الضنة. ابذا يقب السور 
وإحداث فراغ فيه؛ وذلك بالطعن في مصادر الشخصية: الطعن في العائلة والدولة والديانة والتقاليد 
والأغراض والغايات الاجتماعية ثم الشخصية. ستعرف أنك تافه. أي شخصيتك تافهة: حين تفعل ذلك. 
حينهاء ستبداً بالتحرر. وبعد التحررء ستعرف أنك وعي مجرّد» فراغ مطلق؛ وجود لانهائيء قابل للتشكل 
بآي شكل. هذا النورء الذي هو أنت: الذي هو ال ”أنا“. هي عين الأنا التي للوجوب كلّه. والأنا هي 
حقيقتك, هي أنتء هي الكل. الفراغ أو السعة الذاتية للأنا قابلة للتشكّل بأي شكلء وكل شكل يعتبر 
إثراء للأنا ومجلى من مجاليها وليس قيداً على حقيقتهاء أي هكذا ستجد نفسك بعد الوعي والتيقظ. 
ولذلك ستجد أن فهمك للأمور أوسع وأسرع. ستجد قابليتك لتفهم الآخرين والتعرّق عليهم أكبر. ستجد 
معنى لكل شئ. ستكون قد خرجت من ظلمة الشخصية إلى سعة الجوهرية. 
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الكتابة نوعان: وقد يتّحدا في إنسان : الأول كتابة التجربة. الثاني كتابة الفكرة. 

التجرية مباشرة. آي الشخص الذي يحكي تجاربه في حياته الطبيعية والاجتماعية» تكون عادة 
كتانتة اوضع إن كان يلك نينا مو اللقة تل احدانا حدى لى كافثة حخضئلفه اللقوية هسفة هذا فاك 
شعي ميات وتكرية كاري قري مليتا نا وسكي وكرد ا كو راليح يفل دري تيوه 0 
الحقائة تق التي بث* يشير إليها في حديثه. 

الفكرة مفا ركه وزاك ند كين لسفسى يكل في لزني | ناكا ره لكن تكو سبال في اشقل الخان. 
العقل قد يرى الآفكار العالية» لكن ليس بالضرورة أن يشعر العاقل المتكلم بالقوة الواقعية لهذه الآفكار, 
فيتحدث عنها عادة ببرود وجفاف المنطق المحض أو الإشارة إلى المفارق المنفصل عن الوجدان والذوق. 
ولذلك عادة تكون كتب الأفكار جافة ومملة لعموم الناس بل حتَّى خواصّهم قد يجدون مشقة في قراءة 
مكل تلك الكتب دوك هذا بهل النامن الى الزوايات أكثي مز القلسيفات: 

الكامل من اكاب هو الذي يجمع بين التجربة والفكرة. أي حتَّى أفكاره تجاربء وتجاربه نفسها 
أفكار ووسائل إلى أفكار. مثل هذا الكاتب حين يتحدث عن أي فكرة يكون في نفس الحالة الوجدانية 
التي يكون عليها حين يتحدّث عن أي تجربة: لأنّه لا يتعامل مع الأفكار كتصوّرات مجرّدة عن وجدانه؛ بل 
يتعامل معها كحقيقة مثل بقية الحقائق التي يتذوقها في حياته كالمشاعر والعواطف والآحاسيس 
والمشاهدات والانفعالات. الفكرة عنده موجود خارجي حقيقي مثل الشمس والقمر ومثل النجم والشجر. 
حين تنزل عليه الفكرة يشعر بأثرها كما يشعر بأثر استقرار نسر على كتفه أو انقضاض نمر على بدنه. 
أكثر ما تجد هذا النوع من الكدّاب في الطائفة الصوفية والعرفاء من كل ملّة. فهؤلاء قوم مشاهداتهم هي 
آفكارهم: وتفكيرهم عين وجدانهم. 


لا تهدي كتبك إلى أحد ولا تعيرها إلى أحد. 

ذقثٌ فائدة هذا النهي في ثلاث قصص وقعت لي. 

الأولى: كانت لي صاحبة مثل سنوات مضت, جاء عيد ميلادها ولم أملك مالاً وقتها لشراء هدية. 
فأهديتها بعض كتبي. وظننت أنها ستفرح بهذه الكتب كما كنت أنا سافرج لوأهداتى شخص كنا 
قاذ عن لوا مانن كص بشع الكد عضن كته | نذا كله تمكية | د بلا عدن مه الف 1 1 
على صدق المودّة. لكن تبيّن لي بعد سنوات من الحادثة (وهي حادثة بالنسبة ليء لأدّي فقدت كتباً بغير 
فائدة) أن المغفلة لم تعجبها تلك الكتب. أخبرني بعض أصحابها أنْها قالت تسخر ”كنت أنتظر منه 
سيارة (نظرا إلى ثرائه الفاحش) فإذا به يعطيني كتبا !“. للتوضيح: بنت نظرية ثرائي الفاحش من 
النظر إلى البيت الذي أسكن فيه والذي اشتراه أبي وإن كنت أملك حصة فيه لكن لا يمكن استمداد 
النقود من الحجر مهما كان جميلاً وثميناً لى بعناه. بعد أن أخبرني صاحبي بذلك, وضحكنا سوياً. قلت 
في نفسي ”هذا ما يحصل لمن يعطي الكتب لكلبء كان المفترض أن أعطيها زبّي وليس كتبي !“ 

الثانية: سألني بعض أقاربي عن مولانا جلال الدين الرومي رضي الله عنه وعن كتاب جيد يحكي 
عنه. فأخبرته عن كتاب ”من بلخ إلى قونية* لبديع الزمان فروزانفر رحمه الله؛ وهى من أهم الكتب في 
الباب. فسألني من أين يمكن الحصول على الكتاب. فأخبرته بطيب نيّة-وما أخطر النوايا الطيبة!-أثي 
أملك الكتاب ويمكن أن أعيره إِيّاه. وفعلاً: جاء في الموعد الذي اثفقنا عليه (تذكر هذه المعلومة). وأعطيته 
الكتاب. بعدها بفترة, استفت إلى العنابء عنا يهفاق]الأنع الى أبئة السافر أو السسيي إلى تضيويه 
الكان» خصدوهيا أن مضمون الكتاب معشوق لي. فسآلته عنه. فأخبرني أنه سيعيده لي» واتفقنا على 
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موعدء فلم يحضر. تركته فترة» ثم حين انّصلت به اعتذر وأخبرني أنه سيعيده لي» واتفقنا على موعدء ولم 
يحضر. وهكذا على مدى ثلاث سنوات تقريباً» حتى يئست من رجوع الكتاب, وعزّيت نفسي فيه؛ وسألت 
الله العوض وقلت ”إنَا لله ونا إليه راجعون, اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها“. هذا 
بالرغم من أني قد قرأت الكتاب أكثر من مرّة. وإلى هذه الساعة؛ لم أسمع من قريبي ولا رأيت حبيبي 
أقصد كتابي. لكن لله الحمدء قد عوّضني الله خيراً بأكثر من ثلاث كتب عن مولانا جلال الدين» أوسع 
وأعمق من ذلك الكتاب فيما يبدو ولا أحسب إلا أن أصحابها رجعوا إلى كتاب فروزانفر. 

الثالثة: هذه القصّة آذتني في نفسي فعلاً. وقاطعت صاحبها ولم أجد في نفسي قدرة على التجاوز 

عنه. وقبل أن تحكموا علي بالقسوة؛ انظروا إلى الوقائع. محور القصّة هنا واحد من الأصحابء وهو من 
أوباب التأمل والتفكين ومحري القزاءة والكثب. وهذا أهم سين جعلدي أحاسيه حساباً عسيرا في نفسي 
على ما فعله بحقّ كتابي. والكتاب بحد ذاته نادر في هذه البلادء إن لا يُباع في مكتباتها لأنّه من كتب 
”الؤتادقة" واقسون كنات ورسائل اخواة الهنقا :واللسوب فته الانساعلرة الى احتخ الأكسامينة: أولاك حففن 
الصادق عليه السلام. وقد اشتريت الكتاب من خارج هذه البلاد ورجعت به بالتهريب. زارني هذا 
الصاحب الآثم وطلب استعارة الرسائل, وأخذ النسخة كاملة في مجلداتها الأربعة. أعرته إِيّاها عن طيب 
قلبء ولا أعلم متّى سنكف عن اتباع هذا القلب. بعد فترة» لله الحمد وأسآل الله الانتقام» أعاد إلي 
الكتب. لكن الطامّة الكبرى أني حين فتحت الكتب وجدته قد خطط عليها بقلم حبر أخضر (نعم أخضر !) 
وكتب عبارات غبية على الحواشيء وشوّه الكتاب تشويهاً فظيعاًء وكأن الكتاب ملك كسٌ أمّه حتى يعبث 
به كما يشاءء لاء وفوق ذلك يعيده إلي بكل وقاحة وصفاقة. منذ أدخلني الله هذا الطريقء لا أتذكّر أني 
شعرت بقرف من إنسان كما شعرت في تلك اللحظة التي تصفخت فيها الكتاب. وضع في الحسبان 
أنْي ضدّ الكتابة على الكتب والتخطيط عليهاء وأستحقر الذين يقولون ”لكذي لا أفهم إلا إذا فعلت ذلك“. 
وأستحقرهم لأنّهم لا يحترمون الكتب» فضلاً عن سخف منطقهم. إِنْي لا أخطط على كتاب إلا إذا كنت 
لن أقرأه إلا مرّة واحدة؛ وكنت سأرد عليه وأنقضه.؛ وكنت لا أبالي بهذا الكتاب ولا كاتبه مبالاة معتبرة, 
وكنت لا أنوي العودة إليه مرّة أخرىء: بل آنوي طرده من مكتبتي بعد الفراغ منه. ومع كل هذه الشروط 
العسيرة؛ التي لم تنطبق إلي الآن بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة في الطريقة إلا على أقل من خمس 
كتبء بل لعلّها ثلاث كتب, فإِنّي أتحرّج حين أفعل ذلك أشدّ الحرج. إن كان ولابد من التخطيط؛ فعليك 
بتصوين الكتاب؛ وخطط على النسكة المصورة منه كما تشا'حتى: إن شكث فلك أن ترسم كس آم 
صاحبي ذاك الذي كدّر رسائل إخوان الصفا وأدّى إلى فساد الأخوة المعرفية بيني وبينه. ثم إن خططت 
على الكتاب اليوم وآنت في مستواك العقلي ومزاجك الخاص باليوم» ثم عدت إلى نفس الكتاب بعد فترة 
تغيّر فيها عقلك وكنت في مزاج آخرء فكيف ستقراً الكتاب قراءة جديدة وعينك ستضطرب وتركيزك 
يتشتت بسبب تخطيطك على الكتاب في الماضي. المهم. بعد هذه الحادثة الشنيعة» عدت وتوسّلت بالله 
تعالى ودعوت بدعاء المصيبة؛ وقد تحقق ولله الحمد ما وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, كالعادة. 
وعلى عكس كتاب فروزانفر الذي هو اجتهاده الخاص عن حياة مولاناء فيمكن تعويضه بكتب فيها 
اجتهاد أكمل منه؛ فضلاً عن أني قرأت كتابه أكثر من مرّة وأشك إن كنت سأعود إليه مرّة أخرى لأنه 
صار كالمحفوظ لي من حيث المعنى» فإن حالة رسائل إخوان الصفا تختلف لأنْ الرسائل بحد ذاتها 
مرجع أساسي في الحكمة ولا يمكن الاستغناء عنها بغيرها ليعبّر عنهاء ثم إِنّي لم أكن قد قرأتها كلها 
بعد وهذا من أهمٌ أسباب غضبي على مكدر الكتب سود الله وجهه. ولذلك, كان التعويض الإلهي هو 
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نفس الرسائلء لكن بنسخة أفضل من النسخة التي كانت عنديء وبالإضافة إلى ذلك قد جاءتني لحدّ 
بيتي وبدون أن أدفع مقابلها شيئاً بل أهداني هي بعض من كان يحضر مجالسي. 

الخلاصة: لا أعير ولا أهدي من مكتبتي. لكن أشتري كتاباً جديدا وأهديه إن شئت. أمًا مكتبتي 
فمثل أولادي؛ لا يمكن أن أعيرهم لأحد ولا الح تأنه وا ضقان :تضهن رصان كلق 
بعد موتي. وهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين 


بدأت أقرأ من أجل العمل. ثم قرأت من أجل العلم. والآن أقراً من أجل القراءة. 
الحب باعث جيّد وقت السرور والنشاطء لكن وقت التعب والإرهاق لا باعث مثل الانتقام. 


كيف يكاسيدي على ذخال عيويه في التزاهه إذا كان موهينة شود كلوه في التران كواقد يدحليم 
الثاف إقلاك البالك تحصيل خاضال: 


الدنيا سائرة إلى العدم: فأسهل الأمور إقناع الآخرين بصعوبة الأعمال وكثرة المشاق وصعوية المستقبل. 
إذا كنت ستفنى على كل حالء فالأفضل الفناء في سبيل شئ غالي ويستحقٌ البقاء. 


طلبالراحة في الدنيا مكل ظلي الفبلفية في الماع :جرب" أن تجلين ثلاث شاهاك واقطن كيت يتاله 
وينتقم منك بدنك. الراحة في الدنيا وهم. الدنيا للجهاد. 


معلوية انل تعرفيا من تفتيدك قن كب تقاف قشل من كل ها ضداها "فى سشلومات مهما كان 
مصدرها. حين تعرف بالمشاهدة في نفسكء ستبداً تفهم ما الذي يتكلم عليه أهل التأمل والفكر. 


الال سكب انقفة الوق هق كلاش وترققنا: قو يد الوفي الخى نوف لطا تدرو كن هدق 
فق شين بهذا الركة الذاقيء لمق اي تقطة غلى محيظ ا لوغى بمثل نقاط الأفكان والقالشاعن 


”أعوذ بالله من كلمة أنا“: حقيقتها الاستعاذة بالجوهر المطلق من الانحصار في الشخصية الزائفة 
الظافية على سنظة وعي اللاما © الدكي: 


أكبر مشاكل البشر ليست في الطبيعة» بل في الحاجة إلى الاجتماع. الإنسان يبداً وعيه بالأنانية (لا 
يبالي بغيره) وبالتغيير والتآثير باستعمال المباشرة بيده (لا يبالي بإرادة وآلام غيره). مثل هذا الكائن لا 
يتناسب مع المجتمع لكن أن يكون في عالّم كله تابع له. 

التدرّج في التحضر هو تدرّج في البُعد عن البشرية. الحضارة مناقضة للبشرية. ولذلك تعاني 
الحضارة من البشر ويسبب البشرء ولذلك لا تقوم حضارة بغير قوانين رادعة تشبه صفات البشر أي 
تنزل العقوية بالمخالف لها بغض النظر عن إرادته وآلامه الخاصصة. الحضارة حصر البشرية في مركز 
والمركز هو الدولة. وجعل البقية غير بشريين في تعاملاتهم. 
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الحضارة أن تفكّر في غيرك بقدر أو أكثر من تفكيرك بنفسكء ناقضاً بذلك مبداً الأنانية. والحضارة 
أن تؤثّر بقلبك فإن لم تستطيع فبلسانكء فإن لم تستطع فتذهب إلى الدولة لتأخذ حقك بيدها هي لا 
بيدك. ناقضاً بذلك مبداً المباشرة المادّية للواقعة المرفوضة. الحضارة ضدّ البشر بالذات. فكل من يزعم 
أنه يملك حضارة ولا يملك تصوّراً فوق بشري عن البشرء فهو واهم ينقض نفسه بنفسه. 


البرهان كمّي وكيفي. وقوّة الكه. مهما ارتفع العددء لا تتجاوز قوّة الكيف. 
ذكلا؛ قرة كيف البزما ع القر ادي (أعلى من هزة كيقت البزمادي الرواتى فزيةاوالحدة شرج فى ميان 
البرهان على آلف رواية. 

قزة ورمان العقل والغناق أعلى هن فكة يرمان الراعررالظن :فلا يهة عن الديان والراع مهننا 
نعددت مصادر الرآي وأصحابه. 
الكيف يغلب الكمّء والكمٌ تابع للكيف. 
فاشتغلوا على كيفيات برهانكم لا كمّياته. 


إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله واسطة في كسب معيشتكء فافعل. أي خذها من الطبيعة مباشرة 
بالزراعة والضتاعة ييذك ما استطهة كما انتداق عقلك ستنفى إلى أى لا يكزق ييتك رون الله#واسيظة 
في كسب المعرفة. الواسطة عبودية, والعبودية نقص, والنقص ألم, والآلم شقاءء؛ والشقاء ترفضه النفس. 
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الفقه بدون باطن وأخذ أصوله وتنزيلها على مجالات أخرى غير فقهية : صخر لا يثمر. 

النحو يدون إرادة تقوية تعبيرك و إرادة فهم الوجود بواسطة الكلام المعبر عن الوجود : صخر لا يُهضم. 
الكثامن بغيو الباطّن جِتَة بلواروع. 


قال: لماذا بداً الفاتحة بالحمدلة؟ 
قلت: قد بدأها بالبسملة. 
قال: فلماذا بداً بالبسملة ثم الحمدلة؟ 
قلت: لأن الوجوب والعمل كله مختصر في البسملة ثم الحمدلة. لأنك إِمّا تطلب أخذ شئ واستهلاكه من 
الوكوو: و إننا :حطيث على ذلك قدي الذعتوكن لك قاذ 3 كل المعلومة وفتقي الله هلعها .تاهل: ا لقذاء: 
وتكمد: الله عليه كل للد ة: وكحسس الله هليه :كد 1 ان تمن إلا أخذا وككرا إن كنت من الومنة فان 
حمدت الله على الذي أعطاك إياه زادك لقوله ”لتن شكرتم لأآزيدنكم“ فيزيدك من العطاء والتجليات 
الأسمائية الإلهية والرحمانية والرحيمية» ثم تحمده؛ فيزيدك» ثم تحمده فيزيدك» وهكذا إلى ما لا نهاية 
”عطاء غير مجذوذ“. فالقرءآن كله هى البسملة ثم الحمدلة, وما بعدهما شرح لهماء ولذلك يقول ”الرحمن 
الرحيم”“ بعد الحمدلة» فأعاد ذكر الأسماءء, ثم يتسلسل الأمر في التفصيل والتبيين بعد ذلك. 

كل غطاء تآخذه من الؤجود هو تعيّن الأسماء الحسدئ: أي حقيقة البسملة. وكل حمد مجموع في 
الكمؤلة :ولا ديهة :إلا الآكن و الحنن: وليما اشكال كثيزة غير متتاهية. 

الوجوب اسمه. والحمد دينه. فإذا ذكرت اسمه واستعملت حمدهء كنت من المرحومين. 


أَيُهما أفضل: أن تبداً بالكتاب الصعب الأعلى أم الآدنى؟ أرى: الأعلى. 
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١-ستعرف‏ موقعك بالنزول. أي كلما صعبت عليك درجة. فانزل إلى ما تحتهاء وهكذا حتى تجد أعلى 
مستوى تستطيع أن تبداً منه. 

؟-القيد المنهجي الذي يوضع عليك سيكون طبيعياً ولن تشعر بقهر خارجي. لأنك شهدت بنفسك عجزك 
عن ما فوق ذلك القيد والمنهج؛ فلن تشعر أن شخصاً يجبرك على مستوى ترى نفسك أعلى منه. 
#ا*ستيد] بالإنفقياة على اللفة الأعلىبوهذا تمييد الصدن :فيض 5:13 كلمات الفالن :فيه ثقوية للكقل 
حتى إن لم تشعر بهذه التقوية وحتّى إن ظننت أنك لم تفهم أي كلمة مما قالوه. العقل أوسع من الذهن 
الواعي. فقد تعقل ما لا تعيه وقد تكسب ما لا تشعر فيه. 

:-التحفيز النفسي حين تبداً تفهم بعد النزول إلى المستوى المناسب لك في الحال. كمن يحمل الثقيل 
فيعجزء فينتقل إلى ما دونه فيقدرء سيشعر بقوته حاضرة بنحو أكبر من لو بدا بحمل ما يقدر عليه من 
الأوزان الخفيفة. الشعور بقوّة العقل أمر مهم. 

ه-ستعرف إلى أين يجب أن تصعد لتعرف أنك بلغت أعلى نقطة في هذا الباب من العلم. فحين أقراً 
للشيخ الأكبر ابن عربي في العرفان مثلاًء فنا أعرف أني أقراً لرأس الطائفة العرفانية» أي حين أبداً 
بفهم كلامه أعرف أنّي قد بلغت مستوى جيّداً في العلم بل ممتازاً فأعرف موقعي وحدّي. ثم جهادك 
سيكون مركزاً على الصعود إلى تلك القمّة. فتشتغل على أساس هذه الرؤية» والجهاد بدون رؤية إضاعة 
للوقت والجهد والحياة. 

يكامهلى ولك أرى أن تبدا دائماً بأصعب كتاب في العلم, ثم تتدرّج في النزول إن عجزت عن الفهم, 
وتّبقي ذلك الكتاب في وعيك حاضراً وتجعله هدفاً تسعى إليه. 


من زعم أن كتب الشيخ ابن عربي ليست إلا لبعض نخبة صفوة زبدة خلاصة خاصة الخاصة من العلماء 
الكاملين المسلمين حصرًاء فقد ناقض كلام الشيخ نفسه الذي كان يرى أن كتبه للناس جميعاً وليس فقط 
المسلمين فضلاً عن بقية تلك الشروط التي عبّرت أنا عنها بطريقتي التي فيها وين الشيكع علي 
امفكاى ذلك افق 

الفصوصء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ”اخرج به إلى الناس ينتفعون به“. وقال الشيخ ”فمنوا 
به على طالبيه لا تمنعوا * بالتالي كل من تحركت همته نحى الفصوص بالطلبء فلابد أن يكون من الذين 
سينتفعون به, والوعد وارد للناس كلهم وليس فئة منهم, مثل ”يأيها الناس إِنّي رسول الله“ كذلك قال 
”اخرج به إلى الناس“. ثم إن الشيخ يأمر بالمن به على طالبيه» ومن ضمن هذا الأمر ولازمه الضروري 
إظهار الكتاب للناس وعدم إخفاءه وجعله قراطيس تخفونهاء إن المجهول لا يتعلق به الطلب. 

يفول الشاكفن دان احتينا لذ ”"نخشى فتنة الناس وضلالهم» فإن بعضهم يعتقد أنه الله بسبب 
وحدة الوجود فيترك الشريعة إلى الإباحية“. أقول: أَولاَ ”ألا في الفتنة سقطوا“, والقرءان نفسه ”يضل به 
ككررا» وهذا ل ميخ شغ وضنول القزءاق للنائن عامة. كاتيا؛ الدع يحتقد بأآئه الله وله لاناحةحقى هذا لا 
حاجة للرد عليه لآن الله تكفل فقال ”افعلوا ما شئتم“ وهذه هي الإباحة؛ وتتبعها العاقبة, فليتحمل 
العاقبة» لآنه إن خرج عن الشريعة سيرد النارء والله معه في النارء وهى الله بزعمه وهى في النارء فلا 
يستكي منها حينها دإذا اعتدص فى :الذنيا غلى أحد فيُعافَب مثله مثل أي معتدي أيّاً كان باعثه. 
بالتالي حتى أولئك الذين ‏ 'يسيئون"“ فهم الشيخ, لم يخرجوا عن الحق في مجمله. ثالثاًء الحقيقة لا 
سن ولت ناا يزعم البشر أنه مصلحة. إذا كانت وحدة الوجود حقء فهي حق ولابد من إظهاره: فأي 
داعي للكلام عن مصالح العامة إذن. ثم كيف تردون على أبي جهل لو قال للنبي ”نحن نعرف أن 
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التوحيد حق, لكن هذه الأصنام تناسب العامة بسبب كونهم يتعلقون بالحسّيات: فلنيق على الأصنام 
للنصلخة العامة: فإنذا لى أخْرحنا العامة عن المحسوسات في الإلبيات لضاروا إلى الغفلة والإلحاد“. 
فهل تقبلون مثل هذه الحجّة من أبي جهل لو قالها؟ (بالمناسبة: هي حجّة دامغة بالنسبة لأصحاب ذلك 
المنطق في التعامل مع الحقائق. فما أكثر الملاحدة عملياً بعد ”الإسلام”: إن لم يكن ملاحدة نظرياً 
أيكنا) 

الحاصل: لابد من إظهار كتب الشيخ كلهاء تعميم ما فيها. 


القراءة هي السعادة, 
ما سواها زيادة, 
هي صنعة الجواهرء 
ما دونها حدادة. 


احذر أريعة : 

الأول: الشكلية دون المضمون. الثانيء المشقة بسبب عدم سؤال الخبراء. الثالث, الأكل من المجهول 
بسبب الجوع. الدعوة إلى التعاون في أمر لابد من تمكّن أفراده من القيام بأنفسهم قبل حدوث التعاون 
بينهم: فلا تعاون مع عجز الآفراد. 


حجة لعدم إنجاب الأولاد: 

١-نهى‏ الله عن أشياء بسبب كون أكثرها سيئة. مثل الخمر والميسر والظن. فقال ”إثمهما أكبر من 
نفعهما“ في الخمر والميسرء وقال ”اجتنبوا كثيراً من الظنْ إن بعض الظن إثم. 

؟-ثبت أن الدنيا هي متاع الغرور. وأكثر أهلها ضالون. ”إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله “. 

؟-ثبت أن أكثر الإنس والجنٌ سيدخلون النار. ”وما ءامن معه إلا قليل“ و ”قليل من عبادي الشكور“. 
وقال ”وما يؤمن أكثرهم بالثه إلا وهم مُشركون“. ”أكثر الناس لا يعلمون». 

:-نهى الله عن إلقاء النفس في التهلكة. ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“. 

4-مدى صلاحك لا يودي بالضرورة إلى صلاح أولادك؛ حذّى لو كنت نبيّا. بدليل كفر ابن نوح. 


النتحة : كو أكذنالنامم ميكباوث ويلع د بون في الدنياء وفي الآخرة» ولن يغني عنك صلاحكء؛ فإحضار 
ولد إلى هذه الدنيا هو تعريض له لخطر أكثري وأغلبي في الدنيا والآخرة وإلقاء له في هذه التهلكة. 


مثال ذلك: لو عرفت أن كل سبعة من عشرة أكلوا من مطعم تسمموا وهلكوا. فأي عاقل سيّلقي بنفسه 
وآهله في هذه التهلكة. 


حين يُخرج الله الحيّ من الميّتء لا تنسب الحياة إلى الميّت. أخرجه لتشاهده به لا تشركه معه. 


النوم والأكل واللعب والنيك, 
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هذه هي الطريقة. 

الأحكام والأخلاق والعقائد كلهاء 
جرائم ضد الخليقة. 

لم تزل الحياة معقولة بسيطة, 
متجددة عديقه. 

لكن الطغاة يُعقدونهاء 

ويحاربون الحقيقة. 


فالحركلة لكر متكي لرذواالأرططة ناي الذنها واككرة بالطامن ارجا نالو اشير مالم 
وسيعهم يظهر في الآحكام والأخلاق والعقائدة أو بالسعي المباشر. 


الحروف عَلّف الخروف». 
نما الحياة فان: 
واحرق هراء الآفكار. 


كيفية استعمال القرءآن: 
متزوداثه ‏ هندقها. أمكاله: فترهاء أخباره: أولياء احكامه؛ علايا: اكلذفة حندها. 


5 العلا حروف الهجاء ا بالألف وفي أعمق المخارج الصوتية من الصدرء وليس بالميم مثلاً التي 
في أكن واطين امارج الضنوقة من العقدين: فلحا ذا يناوا من الباطن ولس من الظاهر؟ الهراب: لانهه 
أهل باطن» ويعلمون أن القلب مركز العلم ومطلع الكلام. فبدأوا بالحرف الأقرب إلى القلب الظاهري الذي 
رمز الى القلبا الحنيفي العيذي. 


الكلمة تتركب من خرت زاك الى سيكة أخرفت_ولة تتهان” الكلمة سيعة أحرف: 1 ذ)؟ لأن الكلمة ندل 
غلى"اللوحرك: كما كال "الله ”انما أ مرة:[ذ اراك شتينا آى يفول :له كن فكون"بؤفال "لتقن المعو فكلا 
تنفد كلمات ربّي“. فالكلمات هي الموجودات. ومن هنا علاقة التناسب بين الكلمة اللغوية والأعيان 
الوجودية. وكما أن الكلمة العربية لا تتجاوز سبعة أحرفء فكذلك العالّم لا يتجاوز سبعة حقائق: وهي 
الأمهات الإلهية السبعة أي الصفات السبع: الحي والحياة: وَ العليم والعلم, والمريد والإرادة, والقدير 
والقدرة» وَالسميع والسمعء وَالبصير والبصرء والمتكلّم والكلام. لا يخلى الموجود أبداً عن هذه الصفات 
السبعة: أي لا يخلو من كل جهاته ودرجته عنها. يستحيل ذلك. ومن هنا تجد القرءآن يذكر لكل الموجودات 
حياة فيقول ”إن من شئ إلا يسبّح بحمده“ فهي حي متكلم و ”كل قد علم صلاته وتسبيحه“ فهو عالم 
قادر و ”اتيا طوها أو كرها“ فله إرادة تصح منها الطاعة ويقع عليها الإكراه ولا إكراه لمن لا إرادة له 
وأضذا را وروي أن وناك" لتحت ها انيبن ويه ونان 40 ]اكه د "قالذا افيا طامفينة هلها إراننة وقضرة 
على الإتيان ولها كلام و ”يقول له كن فيكون“. و ”أنطقنا الله الذي أنطق كل شى“ اولطبيد يهم 
أالسنتهم وأيديهم وأرجلهم“ و عن الآرض ”يومئذ تحدث أخبارها“. فكل هذه الآيات وغيرها تثبت وجود 
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الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والصبر والكلام للموجودات حدّى قبل تكوّنهاء فضلاً عن بعد 
كونها .دلولا أن الشى ل#سهياة معنة ما كال له اله أي شدىئ “دما أمرة ذا "آران: شنيتا أن تقول لك 
فيكون"”. ولولا أن الشئ له علم يمكّنه من معرفة مدلول قول الله لما استجاب. ولولا أن الشئ له إرادة لما 
أمره الله بالتكرّة. ولولا أن الشي له قدرة لما استطاع أن يتكون إذ ”فيكوة» راجعة إلى الشئ نفسة مثل 
”قم فيقوم”“ ففاعل القيام هو المأمور وليس الآمر بحصر المعنى. ولولا أن الشئ له سمع لما سمع قول 
التفسولولة ا لضيو لا ابس نس» وطوية تقزنة: والكوق الف هب فيه كاذف ولول أن ل#اكاكما ذا كله 
الله إذ لا يدرك المدرك إلا بحسب ما في ذاته وما يتناسب معه بوجه ما ”بلسان قومه ليبيّن لهم“. وترجع 
بقية الصفات إلى هذه الصفات السبع. إذن: الكلمة التي الصورة البيآنية للموجودات الخارجية تناسيت 
مع جوهر هذه الموجودات وصفاتها الأساسية. فكل حرف صفة إلهية؛ والأحرف السبعة هي كمال الموجود 
يض النظن غن درحته في :هد الكمال»[ذ التون كمال لكى يوجد تون ويؤ "أشن ننه كا لقمن القن 
وأين علِم وقدرة الفيل من علِم وقدرة إسرافيل. ١‏ 

ثم أحرف اللسان العربي ثمانية وعشرون حرفاً. وهي سبعة ضرب أربعة. والأربعة هي العوالم 
الآزبعة الكبرى الكي ذكزها الندي طئلئ :الله علية وسله في تتشحة "سيطاق ذي الملك وا للكوت» مستحان 
ذي العزة والجبروت. سبحان الحي الذي لا يموت“. الملك والملكوت والعزة والجبروت» هذه العوالم الأربعة 
مكلئ للشسهاء الصييكن المشان اليهارى"سنخان الحق“وموراس الأنماء الإلبية “هولعي إل إلا 
هو“. فالأسماء تتنرّل في أربعة عوالم» ولذلك أيضاً البسملة من أربعة مقاطع, "بسم” تشير إلى عالم 
العرّة ”الله“ تشير إلى عالم الجبروت» ”الرحمن“ تشير إلى عالم المكوت, ”الرحيه؛ م" تشير إلى الم املك 

فاللسان العربي يُعرب عن الوجود كله؛ ويدلٌ عليه بالتناسب سواء من حيث عدد حروفه كلها أو عدد 
الأحرف التي تتركّب كلماته منها. 


أنوا ع الكلمات اسم وفعل وحرف. الاسم حقيقة ذاتية» الفعل حقيقة نسبية: الحرف حقيقة إضافية. الاسم 
يدل على الحق تعالى: والفعل يدل على التجليات؛ يدل على العلاقة بين الحق وتجلياته وعلاقة تجليات 
بيعضها ولا تكون هذه العلاقة إلا بالحق. 

كل موجود له اسم. وكل اسم في حقيقته يرجع إلى الأسماء الإلهية. فلا يوجد في نفس الأمر إلا 
الأسماء الحسنى. لأنّك لو نظرت إلى كل موجود واسمه ستجد أن هذا الاسم يدل على خاصّية كمالية 
معيّنة في هذا الموجودء وقد علمنا أن الكمال لله وحده, بالتالي الكمالات التي للأشياء هي كمالات الله 
سبحانه ظاهره بنحو مقيّدة من وجه. مثلاً "حيوان“ يدل على الحياة» ”تفاحة“ تدل على الزرع والله هو 
الزارع كما قال ”نحن الزارعون“. و ”محمد“ وهو سبحانه الحميد. وهكذا وبنحو أعمق من هذه 
الإشارات المقتضبة تستطيع بإذن الله أن تفهم المقصودب. وعلى ذلكء رد النبي على عبده الأصنام من 
قومه ”قل سمّوهم“ ليس المقصود به أَنّم إذا قالوا حجر وشجر فهذا يدل على أنها غير الله حاشا لله 
كيف والله يقول عن نفسه ”الظاهر والباطن“. بل المقصود أنهم لو سمّوا هذه المظاهر سيسمُونها بأسماء 
تُظهر نسبيتها وقيودها الوجودية» بالتالي ستكشف عن أنها مقيّدة ونسبية مثلهم ”عباد أمثالكم“: وبذلك 
تثبت حجة النبي من جهتين: الأولى» بما أنها مقيّدة ونسبية مثلكم فلماذا تستحق العبادة وأنتم لا 
تستحقون العبادة, لماذا تعبدونها ولا تعبدكم هيء وحيث لا مرجّح معقول, تسقط عبادة الأصنام. 
الآخرى: تسمية أي موجود طبيعي, علوي أو سفليء سنتكشفت عن كونة كزها من العالّم, بينما الانسان 
هو مجموع العالم وحقائق ق العام كلها مجموعة فيه بالتالي» إن كان شئ من العالم يستحق العبادة 
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فالإنسان أولى باه موده" الوجوة| 3 الس ين لذ نسو | ن مهن كلك اللوكون 81 ]ذا الجامع أكدل مخ 
الناقصء والكلّي أعظم من الجزئي. فلو قالوا: شجر. قلنا: ونحن فينا الشجرية؛ سواء من حيث شعرنا 
ونموناء أو من حيث أفكارنا وعواطفنا. فلماذا نعبد الشجر بدلاً من أن يعبدنا الشجر. فإن قالوا: لكن الله 
ظاهر في هذه الشجرة. قلنا :وهو ظاهن فينا أيضاً . فتسقط حجّتهم قطعاً . إذن» كل اسم من أسماء 
الموجودات هو في الحقيقة اسم إلهيء ولا تتميّز الموجودات إلا بدرجاتها. أمّا من حيث كون الله معها 
وظاهر بهاء فلا فرق جوهري بين الموجودات. ومن هنا كان الاسم في النحو هو معنى له ظهور تام 
مستقل عن غيره في ظهوره. عكس حروف المعاني مثلاً التي لا تعرف تمام المقصود بها إلا من 
الجملة. وعكس الفعل الذي لا يصدر إلا من فاعل فهو ظهور خاصٌ للفاعلء بالتالي الفعل تابع للاسم 
وهو تنزل خاصٌ للاسم. 

الفعل الماضي يدل على أحكام الأزل؛ أي القضاء المطلق الذي هو قسمة حصّة كل موجود من 
الأسماء الإلهية. فلكل موجود درجة معيّنة عند الله ”هم درجات عند الله“» وعند الله هو عالّم البقاء, ”ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق“. إذ الأعيان الباقية للموجودات كلها حاضرة عند الله تعالى وفي علمه أزلاً. 
والفعل الأزلي الماضي الذي لا يتغيّر هو درجة العين الثابتة أي مدى ظهور الأسماء الإلهية بها. 

الفعل المضارع يدل على ما هو كائن الآن في العالّم. والمضارعة آنية. لأن الله يخلق العالّم من جديد 
كل لحظة. بالتالي خلقه ”مضارع“»: أي متجدد على الدوام: لحظة بلحظة ولا يتكرر ولا ينقطع لحظة 
واحدة. 

فعل الأمر يدل على تنزّل الشريعة الكونية. وهي ”يقول له كن“. الشريعة كلّها في هذه الكلمة "كن“. 
ومن هذه الكلمة تستمد الشرائّع التي جاء بها الرسل قوتها وشرعيتها وحدودها. 

الحرف له معنى مفهوم منه, لكن لا يظهر المقصود من إيراده إلا بغيره مما حوله. والحروف علاقات. 
بالتالي الحرف هو الهوية الآحدية. لآن لها معنى حقيقي في ذاتهاء لكن الهوية غيبية وهي غيب الغيوب 
المطلق الذي لا يظهر إلا بالتجلي في ما دوتة وغيرة وسواه..ولذلك أوزد ”قل“ قيل ”قن الله أحد“. لأن 

“ تدل على النبي» على الرسول» غلئ الغالم» على :الكون» غلى الأقنياء المقايى مخ وج للذات الإلهية 
فقي المسكاة "ما دوق الله" . فلولا هذاه الؤحزدات الفسيية والمقيدة 1] عرفت انحن حفيفة الذاك الأحدية 
والهوية الغيبية للحق تعالى: فهي الكنز المخفي قبل خلق الخلق. فكما أن الحرف لا يستبين إلا بغيره, 
كذلك الهوية لا تظهر إلا بغيرها ؛ أي لا يظهر معنى الحرف للقراء؛ كذلك لا تظهر الهوية للخلق, أمّا من 
خَيك ذاتها افالهوية ظاهرة ولذلك يعرف الله أنهه كان كنزاً مكفنا قبل حك الكلة: فلن كان :مخفا عن 
نفسبه أيضاً لما عرف أنه كنز ولا أنه مخفي: كك الخرنت له يعني وي فونه كبا أننا نعلم أن ”حتّى” 
لها معاني محددة معلومة في حد ذاتهاء و ”ثم“ لها معنى غير ”ف“ وهكذا في بقية الحروف. فالحرف 
من وجه له معنى ومن وجه لا معنى له كما أنك إذا قلت ”حتى“ وسكت, فالناس لن تفهم مقصودك من 
هذه الكلمة إن لم يوجد كلام ظاهر أو باطن يحيط بظروف نطقك بهذه الكلمة» فلابد من المحيط. الحرف 
برزخ بين المعقولية واللامعقولية» ومن هنا هو أشرف الكلمات» فناسب الهوية الآحدية التي تجمع بين 
ل ل 


طؤيك لفل في النطن ايها ا ا ا ا 
الايجاد. 
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احذر لذن ل يتقنن تيف حري الكدم. فهؤاء سيأخذونك يمينا ويسارًء وتضل الطريق» ذ ا 


قال لك نات عسوي تنا در على التق او انال هري الكت كا ره قلاف اتوي رهبت نكل 


ويقللون حين ينبغي التكثيرء ولن يرضوا آن يغلقوا باب النقاش في أي مسألة لآن إغلاق النقاش يساوي 
انمحاق المعاش. 


التآثير على الآخرين بالكلام» لا يعني أن وجودهم قد زال. لولا ضميرهم وإرادتهم واستعدادهم., لما 
تأثروا بكلامك. كلامك أيقظ ما فيهم, ولم يخلقهم. 


فرق بين القيادة بناء على الشخصية. و القيادة بناء على العقلية. 

القائد بالشخصية يريد أن يمسح شخصيات غيره بإظهار محاسن نفسه؛ حتى يقلدوه ويتّبعوه. مثل 
هذا القائد يحتاج إلى جيش من المبررين لنقائصه. والمقتلين لمنتقصيه؛ والحاجبين للكلام العائب له. لا 
يقوب أحد غيره بناء على شخصيته: إلا بعد ارتكاب مجازر تكفي لمحق قيمة هذه الشخصية بناء على 
المعانين الأحسائية والعدلية. 

القائد بالعقلية هو الذي يتكلم مع الآخرين وقد يُظهر أعماله وأخلاقه لهم حتى يقتدوا به. لكن 
الأساس عنده هو الكلمة؛ والكلمة تتوجه إلى وجدان وضمير وذهن وعقل الآخرينء وهؤلاء لا يعتبرون 
اتباعهم إلا تحقيقاً لشئ قد استقرٌ في وجدانهم, فهم يتّبعون تصديقاً لما وقر في نفوسهم وليس حرقاً 
لذواتهم وتفرّدهم. 

تابع الشخصية حيوان. تابع العقلية إنسان. تابع الشخصية مسلوبء تابع العقلية يكمل نفسه يوم 
بعد يوم. من يريد أن يقود بمبداً الشخصية: سيكذب على نفسه قبل غيره. من يريد أن يقود بناء على 
مبداً العقلية» لا يرضى بتابع لا يفهم عنه ولا يستجيب له استجابة القلب والوجدان. تابع الشخصية 
سرعان ما ينقلب على من اتبعه؛ تابع العقلية قد يتقطع بالمناشير قبل التخلي عن حبيبه وسيده. 
الخضوع للشخصية فان كالظل, الخضوع للعقلية باق كالأزل. 
”حرية“ اجتماعية سياسية. الحرية هي ما نقول نحن أنه حرية؛ وهي بحسب ما نحدد نحن 
ذلك قفوي ليست كمسا ولا ففرا في :حدود تضعها :فح للتعامل فيما بينناء الذين :يتكلمون عن الأمون 
الاعتبارية كالحقوق والحريات على أساس أنْها موجودات خارجية: هم إِمّا من العاجزين عن تفعيل 
أفكارهم في الآرضء وإِما من أكبر المحرّفين لتلك الآمور وطمس تلك الحقوق والحريات حين يأتي وقت 
العمل وتتضمارت الفال 


لا توجد 


ا حرس حوين النالى د ا تقريباً ل 
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الحقيقية وأغراضهم الأنانية القاصرة بستار ادعاء أن أحكامهم فرع حقيقة وجودية لا فرع مصلحة 
شخصية؛ وستجدهم أشدٌ الناس سلباً لحقوق وحريات الآخرين؛ مثل أصحاب الأديان والشرائع عموما 
إلا ما رحم ربّي وقليل ماهم. 

لا يوجد شئّ اسمه ”حقوق مقدسة“. لو كانت مقدسة:. لما استطاع أحد أن ينتهكها وينجسها 
بمخالفتها والكفر بها. لا يوجد في هذا العالّم بين البشر شئ اسمه حقوق وحريات مقدسة. يوجد حقوق 
وحريات يستعدٌ الناس لذبح بعضهم بعضاً إذا قرر أحد أن يسلبهم إيّاها ويجبرهم على خلافها. ما 
سوى ذلك, فضعه في سلة المهملات غير القابلة للتكرير. 


وذ علق الذادن يفول "تمل ريظا هر الغا دا وله قدقن ل ا دتولا ”فطلب عرف ا لعل . 

نقول: 

١-المعرفة‏ لبٌّ العبادة. ولو كانت العبادة بحسب صورتهاء لاستوى النبي مع المؤمن مع المنافق, إن النبي 
مثل المؤّمن مثل المنافق يقومون بصورة العبادة بنفس التعليمات الشكلية» يقفون ويركعون ويسجدون 

لما وجدنا وجها لكون الله يُجازي على الحسنة مرّة بعشر أمثالها وأخرى بمائة مثل وثالثة بسبعمائة 
وفكذ!: إذن. كيف يحتلف الحزاء على الحبكة الواخدة إذا كان المنظوو من الحسنة موصورتها الواحدة 
التي يشترك فيها الجميع. قال الله ”يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"“. والإيمان 
والعلم ليسا من الصورة المادية للعمل بحصر المعنى. فقد يتحرّك الجاهل بنفس حركة العالم» وقد يُحِسّد 
قطعا ليس الظاهر المشترك بين جميع العاملين. وهو ما نسمّيه المعرفة (جمعا بين الإيمان والعلم). 


"-المعرفة قوّة العبادة. أقصد أن المعرفة تنيت بإذن الله العابد على عبادته, كما قال الله ”ذكرى 
للعابدين“ حين تكلم عن العبر المعرفية في قصّة أيوب. فالإنسان قد يعبد في بعض الأحيانء وينقطع 
في أكيان أخوي: وقد يعبن في ظروف: ويتخلى.عن الغبادة في ظروف أخرئ :مثل الالجان المنتمن بين 
الأمم الظاهرية السطحية المادية والغبية في أمور الدين والمعادية لطلب بواطن الأمور وسلوك طريق 
الحقيقة والبحث عن الحقائق والمعاني وإدراك التأويل والتفسير. العبادة بدون معرفة مثل ورقة في مهبّ 
الريح» أي نفخة تزيلها عن مكانها وتغيّر ظروفها. وأسواً الأمم إلحاداً الذين يتشددون في العبادة ولا 
يبالون أو يعادون المعرفة. 


؟-المعرفة غاية العبادة. ديننا هذا دين علم. و“لا خير في عبادة لا فقه فيها“. والعبادة تكون تجسيداً 
للفقه الكامن في القلبء أو وسيلة لتحصيل فقه بتأهيل النفس بالاستعداد لتلك المعرفة. أما العبادة التي 
هي صورة الفقه. فمثل الأعمال الرمزية التي لا تخلو منها أمّة فهذه الأعمال تُمثّْل بنحو مادّي أمور 
حقيقتها روحانية وعلوية» كالأمثال. لكن هذه الأمثال لها بركة خاصّة كونها تنزلت بنور النبوة والولاية 
الجامع بين العالم الأعلى والعالم الآدنى. ولذلك صناعة الرموز المادية بغير نور الولاية يكون كصناعة 
دمية بشرية» مهما شابهت البشر في هيئتها فإنها ليست من البشر في شئ على الحقيقة. أمّا العبادة 
التي هي وسيلة الفقه, فمثل الشعائر الدينية» كالصلاة والصيام» فهذه تؤدي إلى تأهيل النفس لتقبل 
الأنوار والعلوم الخاصّة بهاء مثل قوله تعالى ”كتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم: لعلكم 
تتقون”“؛ فقوله ”لعلكم تتقون" يبيّن أن للصيام غاية وهي التقوى؛ والصيام وسيلة لتحصيل تلك التقوى 
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وتأهيل النفس لهاء لكن ليس بالضرورة وقوع التقوى في النفس ولذلك قال ”لعلكم تتقون" بالكلمة الدالة 
على الوسيلة والاحتمال في آن واحد ”لعلكم“. يشبه الآمر التدريبات العسكرية التي تؤهل الجندي 
ليصمد في ال معركة. فهذه وسيلة للصمود في المعركة. لكن ليس بالضرورة وقوع هذا الصمودبء ومن هنا 
نقول تأهيل واستعداد بالمعنى العام. وليس بالضرورة وقوع الغاية» لكن تبرير الوسيلة يكون بالغاية» آي 
لولا تلك الغاية لما وجدنا سببا للآخذ بالعمل الذي هو وسيلتهاء فالغاية تبرر الوسيلة بمعنى تعطيها قيمة 
ومشروعية. كذلك الأمر بين العبادة بمعنى الأعمال الصورية وبين المعرفة. ومن هنا قال ابن عباس رحمه 
الله في قوله تعالى ”وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون“ قال ”ليعرفون”. فالعبادة وسيلة للمعرفة, 
والمعرفة غايتها. فالذين يزعم أنه يعبد لا ليعرفء لم يفهم بعد سبب وجود هذه العبادة. 


؟-المعرفة رفعة العابد. فالذي يعبد لأنثّه يريد دخول الجذة فقط»؛ من المعقول أن يطلب أعلى درجة ممكن 
في الجنة ولا يرضى لمصيره الأبدي بالدون: قد حتٌ الله ورسوله على طلب الأعلى من منازل الجنة. 
فحتى لو قلنا بن صورة العبادة تؤدي إلى دخول الجنة» فإن روح العبادة هي التي تؤدي إلى الرفعة في 
الجنة. وروح العبادة هو عقلها وفهمها وإدراك عللها ويواطنها. 


4-المعرفة تقرّب إلى المعبود. يرى بعض الناس أن التعبّد مع معرفة علّة العبادة يجرح الإخلاص في 
العبادة. وكأن العابد يعبد عقله هو لا يعبد الله حين يفهم علل وأسرار ومقاصد وبواطن العبادات. هذا 
التصور مبني على اعتبار العقل شئ, والنور سبحانه شئى آخر. وهذا غاية الجهل. العقل نور من نور 
الله تعالى. فلا يوجد فيك ذرّة عقل إلا وهي ذرّة أفاضها عليك النور سبحانه وتعالى. أنت تعقل لأن الله 
يتجلى فيك. ”الله نور السموات والأرض“. قالوا في التفسير ”مثل نوره“ أي: مثل نوره في قلب الموّمن. 
وقلب المؤمن هو الذي يعقل ويفقه, كما قال تعالى ”لهم قلوب لا يعقلون بها“ وقال ”لهم قلوب لا يفقهون 
بها “. فالقلب هنا هو العضو الذي يعقل ويفقه, كما أن الآذن تسمع والعين تبصر. فحين يقول الله ”مثل 
نوره“ ويقول علماء التفسير: نوره في قلب المؤمن. المقصود : نوره الذي به يعقل ويفقه قلب المؤمن. بالتالي 

تور العقل وثورا الفقة ليس الاانور اله 'متحلياً في القلب. بناء على ذلك, كلّما كان عقلك وفقهك أكبرء كلما 
كنت من الله أقرب. ففي مسأآلة التقرّب إلى اللهء نقول جزماً: صاحب العقل الأكبر هو صاحب الحظّ 
الآوفر. وكلما فهمت أكثر كلما كان قلبك أنور. هذا أولاً. 

ثانياً. لو كان فهم العلل والمقاصد والجواهر يودي إلى خدش الإخلاصء فما بالنا نرى الله تعالى 
في القرءآن والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يعلل ويفسر ويؤول ويشرح حقائق وبواطن 
العبادات والمعاملات. مثلاًء قال النبي صلى الله عليه وسلم ”الوضوء على الوضوءٍ نور على نور". ولم 
يقل: عليكم بالوضوء تعبداء لا تسألوا عن فائدة ولا غاية ولا حقيقة ولا معنى ولا نور ولا ظلمة ولا يحزنون, 
عليكم بالوضوء وكفى. لماذا لم يقل هذا إن كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة هؤلاء 
الجهلة الذين يضلون أنفسهم والناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. مثال آخرء قال الله أن 
الصلاة ”تنهى عن الفحشاء والمنكر“. لماذا يذكر لنا شئ من آثار الصلاة: ولماذا يقول عن الصيام 
”لعلكم تتقون“ فيبيّن غايته ومقصده. ولماذا ولماذا إلى ما لا يحصيه إلا الله من آيات وأحاديث تدور في 
هذا الفلك. بناء على مذهب الجهّال كان ينبغي أن يقول: صوموا صلَّوا لني أنا أمرتكم بذلك؛ وكفى. بل 

م الله عقن حي تان أبرا مانم حرةة القصيون نه كو الاتنا ينيو تعدبل خامن يا العلة القاحة 
الشى فني عام التطيل القاح | تعد ]قا إن شئّت في تحويل القبلة ”وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 


386 


إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه“. فالهدف من تحويل القبلة هو تبيّن من سيتبع الرسول 
من ينقلب على عقبيهء فبيّن الغاية والعلّة من هذا الحكم من أحد الوجوه. ثم الآيات الأخرى بيّنت أوجه 
أخرى في تعليل هذا الحكم بتحويل القبلة. وهكذا على طول القرءآن وعرضه وعمقه ستجد هذا الأمر لا 
يتخلف: يخي الانتحن كنا الأتوتهد شخة |ورفيله ايع هلما يقو م الحكم عليه ويبرر وجوده ويفسر 
حقيقته ويبين غايته بالتصريح أو بالتلميح أو بكلاهما وإذا نظرت إلى القرءآن في مجمله ستجد أن كل 
أوامره تم تعليلها وتفسيرها بلا استثناءء ويفتح الله على من يشاء من ورثة الأنبياء. 

ثالثاً ؛ يظن أصحاب مذهب الجهل أن المعرفة تخدش الإخلاص في العبادة لآن العابد يطلب لذ 
ومنفعة نفسه وعقله بالمعرفة بالتالي لا يكون متعبّداً فقط لأنّ الله أمره. والردٌ على ذلك أن العبادة وكل 
التيق ]نما تهاء مر ا خل ستفعة وكين الأتفياق قال الله "فق شكر فإنما: تشكن لحفسية؟ و “من حافه 
فإِئما يجاهد لنفسه“. فأي تناقض هذا بين طلب الإنسان منفعة ولذة نفسه وبين العمل يما أمر الله به 
وأرشد إليه رسله وأتباعهم. لا تناقض. بل الذي يجد هواه في ما جاء الله به هو أشبه بالملائكة منه 
بالبشر. فأي درجة عظيمة هذه أن تجد إنسانا يقول لك ”عقلي وهواي في ما أمر الله به ولذلك أعمل بما 
أمر به“, ينبغي التماس الدعاء ولو بإنزال الرأس تحت أقدام مثل هذا الإنسانء بدلاً من اتهامه بنقصان 
الإخاذضن أق انغداهة: 

الحاصل: المعرفة لا تخدش الإخلاصء بل هي من عين الإخلاص. وإذا كان أحد يستحق تهمة 
نقصان أو عدم الإخلاص فهم غير أهل المعرفة. وإن سألنا أصحاب هذا المذهب المقيت: لماذا تعبدون الله 
بدون طلب للمعرفة؟ سيقولون: أننا نطيع الله ونحبه. نقول: لماذا تطيعونه؟ لابد. إن صدقوا مع أنفسهم, 
أن يقولوا: نريد الجنة؛ أو نريد رضاه عنهاء أو نريد الراحة في قربهء أو نحو ذلك, وكل هذه-يا للعار!- 
أغراض ”تخدش الإخلاص”“ لآن فيها إرادة شئ نافع ومكمل ومفيد للذات...والعياذ بالله ! 
مكداتسا حاة كاملة: تكون مركزا ونقطة 

بيان ذلك: لكل آمّة دين. وهذا الدين هو مركز هذه الآمّة. وهو مجمل روّيتها وقيمها وثقافتها وروحها 
بشكل عام. وكل مجتمع يحتاج إلى أناس يعملون في وظائف مختلفة جزئية تتكامل فيما بينها لتوفر 
للكل ما يحتاجه الكل بأسهل وأقرب الطرقء فهذا نجّار وذاك طبيب» ونحو ذلك. أي لكل أَمّة دين 
وصناعات مختلفة. 

كمالك أن تكون مركزاً في دينك؛ ونقطة في مجتمعك. فتكون من طلاب العلم والحكمة بحسب دينك؛ 
وتتعمق في ذلك وتسعى لترتفع إلى أعلى درجة ممكنة» ويكون طلب العلم هذا هو مركز حياتك. وتكون 
كذلك نقطة على محيط مجتمعك بحيث تكون لك صناعة تفيد وتستفيد بها في أمر المعاش. فتجمع بين 
كمال الباطن بالسنة, وكمال الظاهر بالصناعة. فتفيد وتستفيدء. وترى بوضوح وتعرف مكانتك ومكانك 
قو والمتقاذل مها ! 

حين لا يقوم الناس بذلك؛ ستجدهم مثلاً ينُخذون نقطة المحيط (المعاش) كمركزء وهذا سيوّدي إلى 
أنوا ع من المنافسات القبيحة غير المفيدة والعداوات والحسد وبقية المفاسد. أو ستجدهم يضيعون حقيقة 
مركزهم في حال لم تكن لهم صناعة يعيشون بها باستقلال عن غيرهم آي لا يكونون عالة على غيرهم. 

كن مركزاً ونقطة على المحيط: تحيا حياة كاملة أيا كانت درجة كمالهاء وستكون في مجال الرضا 
بإذن الله. 
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وردتني هذه الرسالة من امرأة أوصلت أحد كتبي إلى شخص أسمته ”.د“ فلان. وأغلب الظنّ أنه كتاب 
نظام العالّم. 

(آخي سلطان 

فتح الله لك 

الناقد الأدبي أ. د جمال مقابلة راجع عملك في النص الذي أرسلته منذ أيام ويعتقد أنه يفتقد إلى 
المنهجية في الكتابة وأنه فيه نفحات قديمة لا تتلاءم مع الفكر المعاصر وميلك نحو الكلاسيكية يعقد على 


القارىّ الفهم 


وجدته من واجبي أن أمرر لك الرسالة 
شكراغ) 
فاحيت: شكرا غلى هذه الرسالة المفيذةعندئ استسنان واحد: ما 'مغنى (المنيسة) :في الكتابة ؟ 
فأجابت: أن تتبغ خطًا متسفا في الطرح 
مثلا تبدأ بالتحليل وتستمر بتوظف عدد كبير من الدراسات الأخرى والمصادر والمراجع ولا يكون فقط هو 
صوتك 
الدراسات الواسعة تحتاج إلى توثيق اقوالك بما قامت عليه وإلى أين ستذهب بها 
الخلاصيات والتتائج العلمية متها 
طبع مطقي متكا مل 
فأجبت: وضحت. شكرا. 
وهِذا تهليقي المختصن على رسالة الأستان 
لكن الا ترين أنه بناء على هذا المعيار في النقد يعني ان القرءان» وفصوص الحكم لابن عربيء ومواقف 
النفري: ومسرحيات شكسبين وقصاكة الشعراء العظاء».والأوراق القدرالية السياسية التي تاسست 
عليها أمريكاء ونصوص أخرى لا حصر لها من النصوص العظيمة » كل هذه أيضا مطعون فيها بحجة 
عدم الاتفاق مع ما يسمى بالفكر المعاصر (اي الحداثي وما يتبعه) » هذا هدف أساسي لكتاباتي. 
ولذلك اعتبر شهادة الناقد تؤكد نجاحي في هذا الآمر. 
اما احتكار المعاصرة في نوع معين من الفكر والأسلوب» فهذه مغالطة شائعة في هذا الزمان. كلنا 
"معاصرون" . وكل فكر "معاصر" هو فكر معاصر. 
بالنسبة لتعقيد الفهم ‏ نعم, هذا صحيح. وهذا التعقيد يجده من لم يتعلم ويعتاد عقله على الكلام 
العالي: وبالمجاهدة والصين والتوفيق يتمر هذا الأمو أن حناء اله« فيديفي رفع التايين لالاعتيا د تعلى 
الاسلوب الدقيق العتيق في التعبير. أي علينا ان نرفع القراء بدلا من أن نخفض الكتاب. 
والسلام. 


ثم أزيد على ذلك تعليقاً كتبته على ورقة خارجية حين وردتني تلك الرسالة وتأملت الانتقاد الثاني والثالث 
منها أي عدم التلاؤم مع الفكر المعاصر وتعقيد الفهم. 
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(بالنسبة لنفحات قديمة لا تتلاءم مع الفكر المعاصر: هذا مدح. لا أعطي قيمة لما يسمّى (الفكر المعاصر) 
من الأساسء ومن أهم أهدافي إزالة هذا الفكر قلبا وقالباء ورفعه من الانحطاط والسخافة. (معاصر) لا 
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سيق . 


بالنسبة لكون ميلي نحو الكلاسيكية يعقد على القارئَ الفهم: هذا مدح. تعويد القراء المعاصرين على 
اللغة العالية العريقة, أو الكلاسيكية, هي أحد أهم أهدافي. فقد نزلت من علو الأصالة إلى قاع الحداثة 
بأكبر قدر ممكن في الوقت الذي كتبت فيه ذلك النص بحيث يمكن أن أكون حلقة وصل بين الذين 
انحدروا إلى قاع الحداثة وآأنماطها وبين أفلاك الأصالة وفخامتها ودقتها وجمالها وإبداعها. التعقيد 
يأتي إما بسبب عدم الإلف النفسي أو عدم التناسب العقليء وكلاهما يُعالّجِ بالمجاهدة وتصبير النفس 
على قراءة مثل هذه الأعمال. القارئ الذي لا يريد إلا الساذج الحداثي ليس ضمن قائمة الذين أتوجّه 
إليهم بكلامي. يهتم بالهبوط لقاع الذهنية المعاصرة (الحداثية) من يكتب ليبيع الكتب ويكسب منها أو من 
أجل وظيفة يقتات بها (مثل الآستاذ الدكتور السابق الذكرء على الآغلب) وليس الذي يكتب من أجل 
نفسه وإخوانه وأداءً لرسالة علوية (ولكل من يريد المجاهدة في سبيل العلم والتلذذ بالفن). ”النقد“ الذي 
ورد من الأستاذ السابق شاهد على الانحطاط الخاص الذي أصاب ”النقد الأدبي“. وأنه فعلاً صفة 
قل الاسم تن لا في 0ن | لتقل هه لواقم" اللعا سن 1 


أقول! لف اتشافى 'ابشنا وضق "اسمن القوتيراع لها فول جانها أن لاامكرك طرويك فقا هنذا 
أمر عجيب. يعني أن لا تكون مستقلاًٌ في التعبير عن الواقع والوجدان: هذا من المنهجية ! إذا لم تكن 
مستقلاً. فآنت تابع. لكن القوم من جهة أخرى يلومون الذين لا ”يبدعون” ويتبعون فقط ما يصنعه 
الأخرون: قايهما تريووة: الداع أ الأتباغ ؟! آنا آكول للكد هداذا| بريدوة: يركدون استتعدال دمو 
الابداع من أجل إبعاد الناس عن ”القدم“ و ”الكلاسيكي“ لكن يريدون استعمال دعوة الاتباع من أجل 
إلصاق الناس ب“الحديث“ و ”الحداثي“. طبعاً. تعريف القديم والحديث: والكلاسيكي والحداثي: هو 
تعريف اخترعوه من أخرجوه من مناطق مظلمة من الجسم لا أريد ذكرها الآن. ومدى معقولية هذا 
التعريف وغايته وقيمته, هي أمور ليس في الحسبان الجِدّي غالبا . هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء كتاب نظام العالم ليس ”صوتي فقط“. لكن أساس الكتاب هو متن مهم و ”مرجع 
علمي“ و “مصدر مكتوب". كتبه الشيخ الشهرزوري رحمه الله. 

ومن جهة ثالثة. إذا كنت آنا سأرجع إلى زيدء: فزيد سيرجع إلى مَن؟ إلى عبيد. وعبيد إلى مّن؟ إلى 
عمرو. وعمرو إلى مُنء إلى فتحي. وفتحى إلى مّن؟ إلى طوني. وطوني إلى مَّن؟ إلى آنطوان. وآنطوان 
إلى مَن؟ إلى سوفوكلس. وسوفوكلس إلى مَن؟ إلى إبداعه الخاص ! آهاء إذن حتى تستطيع المنهجية 
عند هؤلاء العبيد وموتى العقول وحرّاس مقبرة الحداثة: لابد من أن ننتهي إلى شخص كلنا نقلده. لكن 
الواقع أنهم لا يذهبون إلى هذا المدى في المراجع. لكنهم يرجعون إلى كتاب أو اثنين على الأكثر عادة, 
ولا ييتكون بالنظن :في مرهع الدع رههوا إليه. بالخخضاره غملية المراجع هذة حندهم هئ عملي "تريس 
بالمعنى المصري للكلمة؛ أي عملية تجلب القئ وتدعو إلى الاستفرا غ من شدة قذارتها. 


وأخيرا: من قال يان لفتي #غالية© بالمعتى الكلانشكي الحقيقي الذي تحده في كتل“'القذماء؟ يا'ليث 
أنها كذلك. بل في كتبي الكثير من الآخطاء النحوية واللغوية» وعدم الدقة المتناهية في كثير من المواضع, 
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بسبب جهلي وضعفي اللفوي والنحوي مع الأسفء وإنّي أجاهد وأدعو وأتوسل بكل طريق لجبر هذه 
النقائص الشنيعة في كلامي وكتاباتي. ويا ليت أَنّي كنت "كلاسيكيا“ في التعبير, و ”قديماً“ في 
التحرير. مدحوني من حيث أرادوا أن ذمّونيء ورفعوا قدري من حيث أنه دون قدري. وهذا أيها الإخوة 
فى “النقن لدبي “«المواقي ! 


دراسة الفقه وتحليلات الفقهاء واستدلالتهم. حتى في المسائل التي ”عفى عليها الزمن”: هو أمر مهم 
ومفيد جدا. يدل على ذلك ما يلي: 

١-العقلية‏ مستمرة. تحليل استدلالهم يكشف عن عقليتهم والأفكار المركزية التي اعتمدوا عليها. أي 
اكتشاف:الغقلية وراء المسالة. والعقلية شئ يظهق في شثى المشائل المعاضزة وغيرها “وستمد آثارها 
في مجمل تفكير الشخص في الأمور المستجدة. فحتّي لو عفا الزمن على صورة المسآلة» لكن الفكرة 
وراء هذه الصورة لا تزال في عقول الفقهاء المعاصرين. ولذلك؛ لو طرحنا مسألة جديدة عليهم اليوم: 
ستجد آثار تلك الفكرة. بالتالي لابد من اكتشاف الأفكار التي حرّكت عقولهم, حتى نتنباً ونْقيّم مسار 
عقولهم في الأمور الجديدة. مثلاً لو رأينا فقهاً يبيح استعباد العدوٌ فإن مثل هذه الفكرة ستظهر حتى 
في زمن لم يبق فيه مكان معلن للعبودية بشكلها القديم الصريح؛ وستجد آثار تلك الفكرة في الفكر 
السياسي لأنصار تلك المسائل القديمة مثلاً. أو كيفية تعاملهم مع الخدم الأجانب والعمال الأجانب في 
بلادهم, أو غير ذلك من مجالات يظهر فيها معنى قهر الإنسان لمن هو أضعف منه وسحق إرادته من 
أجل إرادته هو. 


؟-تغيّر الظرف ليس مطلقاً. أي صورة المسألة القديمة وظروفها قد ترجع؛ بسبب زوال الأسباب التي 
أزالتها. فالتغيّر الذي حدث للمجتمعات المعاصرة في الجملة وفي أكثر بقاع الأرض المعمورة» ليس تغيّراً 
مطلقاً لا يكون زواله ورجوع الظروف السابقة: لا يوجد أي برهان من أي نوع يدل على ذلكء بل إذا 
استمعنا إلى ما يقوله الكثير من المفكرين المعاصرين حيال هذا الحال سنجد أنهم يتوقعون ليس فقط 
رجوع القديم بل حدوث ما هو آسواً منه. إذن لا يوجد شئ يدل على أن التغيّر مطلق. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرىء التغيّر ليس مطلقاً بمعنى أنه لم يشمل كل مكان في الأرض اليوم؛ وكل مجتمع؛ وكل حالة 
يمرٌّ فيها كل مجتمع. مثلاً. بعض المسائل الفقهية لى حللناها سنجد أنها راجعة إلى ندرة الميادء ولذلك 
اهتموا بتدقيق المياة الصالحة للطهارة الشرعية: وفي مثل ظروف أكثر البلاد اليوم المياه متوقرة ولا حاجة 
إلى تلك المسائل لأننا لن نستعملهاء لكن هل هذا يدلٌ على أنه لا يوجد ولا مجتمع اليوم لديه ندرة في 
المياه ويحتاج إلى فقه مبني على ندرة المياه؟ بطبيعة الحال, كلا. ثم المجتمع الذي لديه وفرة في المياه 
البو قن الا :ايكون لذية وفرة غدا لطرف:ظارئة. أو قد فخرع جماعة مخ الناس فئ زحلة في الصضهراء 
و ل ينفيةالمساكل الخاصيل» الختروف :التي تفي علنها الفقه 
لقديم ”لم يعف عليها الزمن“. بل لا تزال حاضرة وقابلة للحضور. 


جناء هلع ا تبن الحكدى (الفقلة مستي يلاوو لضو مطاف اتتحهد اسكية دزانسة 0 


حتى على اللستوى الهندئ التطبيقي؛ ودعك شن الهوافب الباطدية والشرعية الذي تير بحد ذاهها ”كلك 
الدراسة والاهتمام. 
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في حال اقتبست من مرجع كلمة, لماذا (إلا لو كنت في مقام الاحتجاج على شخص بقيمة ذلك المرجع)- 
لا أذكر عادة اسم المرجع؟ الجواب: لأدّي إنْما أكتب لنفسيء وأنا أعرف أني لا أكذب على نفسي. فلو 
قلت مثلاً "قال ابن عربي في الفتوحات“» فنا أعلم أني لا أكذب في هذا. ولو قلت ”ورد في الدستور 
الأمريكي فقطعاً لست مزوّرا. 
نعم, ذكر المرجع لا يعني فقط الذين يريدون التأكد من صدق الإحالة. بل له فوائد أخرىء مثلاًء لو 

استدللت أنا بنص كشاهد على فكرة؛ فقد يرجع الشخص إلى ذلك النض ليتاكد من حسن فهمي له 
ومدى دقة شهادته على تلك الفكرة. وتوجد فوائد أخرى, لكن الأبرز الصدق والفهم. بالنسبة للصدقء فقد 
سبق أن ذكرت السبب» وهو أني أكتب لنفسي ومن أعتبرهم مثل نفسي في الحب والعناية» ولذلك لا 
مجال للشك في صدق ما نقلته في حال نقلت (ونادراً ما أنقل مباشرة من مرجعء نادر جد نفس طريقة 
كلمي وتعليلي تشهد أتي اعت عن حفكين مباشرء أي التعيين يزجع إلى 'التفكينء لا إلى المضبادن 
الخارجية). بالنسبة للفهم» نعم توجد فائدة, لكن الوقت الذي سيضيع في ذكر الإحالات وتشويه النص, 
لا يساوي فائدة الإحالة» والذي لا يعرف مدى فهمي وقيمة إدراكي ورأيي من كل ما كتبته» لن تنفعه هذه 
الجزئة أو تلك بالإضافة إلى أني نادراً ما أقوم بتحليل نصّ مجهول لإثبات فكرة» ولو استشهدت بنص 
فإِنّي أستشهد بنص ظاهر شديد الوضوح بحيث لا يكاد يوجد مجال لوجوب رأي خاص في فهم النص. 

التفيهة الأول هبه الاقتتفال بذكن الكادي علي مومصدرف ونا أذكره من نصوص إِما أن 
يكون مشهوراً معروفاً لا حاجة لتوثيقه, وما أنه نص من كتاب لا يملك حق نقد فهمي فيه إلا شخص قد 
اطلع على ذلك الكتاب بحيث لا يحتاج إلى تذكيري بمصدره؛ وإِمّا أنه نص غير مشهور وتوجد فائدة في 
الإنحالة علية وهذا اتادى جد لدرحة أنى لق أزنت الآن,استحضار مثا لكل :اقتياسي مق مكل ذلك القضن 
لن أجد شيئاً حاضراً في ذهني. 


لا هويا كن ين القلفات الدى تكدروكدل اولكف الذية يفرلوة فى اتبواهه "الاستاقم قرو حرن: 
التعبين والتعدفية في الآزاء».ق"حرية الرزى والقعيون في "الإستاهم لها ضوا بط شرعية منها أن لا يكوة 
فيها إساءة للآخرين ولا للإسلام ولا لما فيه نصّ قاطع ولا ولا ولا...الخ“. لا أستطيع حتى أن أقول عنهم 
حبييا لأن في ذلك إهاتة ظالمة للحمير. 


من أعظم ما قاله ابن عربي وأنفعه للإنسان مطلقاً ما ذكره في الفتوحات المكية, 

[واعلم أن أعظم بسط العبد أن يكون خلاقاً...البسط نشر والنشر ظهور]. 

أقول: النتيجة أن أعظم بسط العبد أن يكون خلاقاً ظاهراً لا خلاقاً مختفياً . وخلاقية العبد تكون 
بالكلمة أي المتكلّم لفظاً أو كتابةٌ خلاق. والنشر هو نشر كلامه؛ وظهوره بين الخلق ظهوراً 50020 
أن الكتابة أقوى في الخالقية من التلفظ. اهدي انقى :ووس اتقتتارا وأقوى نفوذاً» فالنتيجة أن أعظم 
العباد انبساطاً هم الكُّتّاب الظاهرة كتابتهم في الخلق. 


هذه هي ”الأسرار“ التي يدور عليها كل “سدة“: 
ادالقك :كار الهنورة الرستمة وأقصة بالصورة الرسمية زواج رجل بامرأة بشروط قد تختلف في 
بعض حيثياتها , والجماع يكون مباشرة في الفرج. أقوهنا :غير هذه الضنورة: مسستيزة الناسن "ةا “ 
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"-الله هو الوجود الوحيد. لآن تصوير الله كفرعون في السماء هو الصورة الذهنية الآساسية التي ينبني 
عليها الكثير من أمر الدول والمجتمعات. حتى الدول الالحادية تستعمل هذه الصورة لكن تجعل رئيس 
ال و احير دجا تي ا وت قن ”سماء“ المجتمع, أي فوق الجميع ومنزّه عن الخطأً والنقض 
وما إلى ذلك من شؤون الفرعنة. وأمًا وحدة الوجود فتنسف مثل هذه الاعتبارا ت كلها ولذلك هي ” سير 
الربوبية الذي لو افتضح لبطلت الربوبية". 

0 -الشعب دائماً هو القوة لا الحكومة. وهذا سر حكومي. فالحكومة توهم الشعب بأن القوة للحكومة, 
والشعب عاجز. بينما الواقع أن القوّة دائماً وأندا بيد الشعبء والناس هم الذين يفوضون قوتهم وإرادتهم 
إلى جماعة من الناس اسمها الحكومة. شعر الناس بذلك أم لم يشعروا بواذلك وهم تقض الشعب وعجره 
وجهله وعدم قدرته على إنجاز شئ. وما إلى ذلكء لابد من استمراره حتى تبقى الحكومات قائمة. 


النياكة والألوهية والقوة» لا يوجد سر إلا في هذه الثلاثة. والباقي يدور في أفلاكهاء ويستمد قيمته منها. 
فإذا ناك الناس كما يشاؤون وكيفما يشاؤون: وعرف كل واحد أنه الحقء وأبقى الناس قوّتَهم في قبال 
الحكومة التي يخلقونها دائما باجراءات ووسائل تضمن ذلكء عاش الناس بسلام ظاهر وياطن» حتى لو 
نشبت بينهم الحروب. 


قال: لماذا أباح القدماء لآنفسهم نكاح المردان من الصبيان؟ 

قلت: بسبب الشرع. 

قال: كيف؟ 

قلت: أرادوا التوفيق بين الإباحة التي هي مراد كل إنسان وجنته المعجّلة» وبين الشريعة التي هي مراد 
عقولهم ووسيلتهم للجنة الآجلة. 

قال: ما هو هذا التوفيق؟ 

قلت: الشرع منع من الزناء ومنع من ”إتيان الرجال شهوة من دون النساء“؛ وحيث أن الصبي ليس من 
الرجال: فأجازوا لانفسهم إتيانه شهوة من دونه النساء. 

قال: لكن الله قال ”أتآتون الذكران من العالمين“. فذكر الذكورة وليس الرجولة؟ 

قلت: قيّدوا مطلق الذكران بالرجالء وحملوا المطلق على المقيّ وخصصهمه به. ومريد الشهوة بالحجّة لا 
يبحث عن حجة قاطعة بل تكفيه أدنى إشارة. 


الذين يكفرون بالأديان على اعتبار أن هذه الأديان إنما هي مجرّد أداة بيد الملوك وأتباعهم لإخضاع 
الشعوب لهم أقول لهؤلآء الذين يكفرون وجهة نظر قوية ومعتبرة ولا يمكن صرفها بسهولة. لأضرب لكم 
مثالا من اليهوبية ومثالاً من المسيحية ومثالا من الإسلام. 

اليهودية. في كتاب الزوهار الذي هو التآويل الباطني للتوراة (تأملء حتى التآويل الباطني يشتمل 
على هذه الفكرة» فما بالك بالظاهري)؛ نجد هذا النصّ (حتى في أفكارك لا تسبّ ا ملك حتى في غرفة 
نومك لا تلعن الثريء لأن طيراً من السماء سيحمل الصوت]. أقول: يبدو أن الدين الظاهري يدعو إلى 
عدم الاعتراض الظاهري على ال ملوك والآثرياء» والدين الباطني يدعو إلى عدم الاعتراض الباطني على 
الملوك والآثرياء. المهم, اتركوا الذين نهبوا خيراتكم وثرواتكم وقهروا إرادتكم وأذلّوكم في سلام وأمان؛ ولا 
يخطر حتى ببالكم الاعتراض عليهم: لأن طيرا من السماء سيحمل هذا الصوت من عقلك الباطن ومن 
غرفة نومك» والله يقينك:! 
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المسيحية. في كتاب العهد الجديدء رسالة بطرس الأولى يقول (خافوا الله وأكرموا الملِك]. أقول: إذن 
الملك يُدَكّر مع الله. جنباً إلى جنب, فالله هو الملك المختفي, والملك هو الله المادّي. شئ من هذا القبيل. ثم 
يأتي بولس في رسالته إلى أهالي رومية ويصرّح ([لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة» لآنه ليس سلطان 
إلا من الله» والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله 
والمقاومون سينالون دينونة] أقول: لاحظ أن السلاطين لا يتميزون عنده بين سلاطين خير وسلاطين شرء 
سسلاظين هن وسلاطين لطف سلاظيق فوضيهد الناس وبلاطي أهيروا الناس» منلطة تخد الناين 
وسلطة تخدم مصلحة أربابها فقط. كلاء لا يوجد أي تمييز. السلاطين هم السلاطينء وكلم من الله ولابد 
من الخضوع لهمء وإيّاك ومقاومتهم حتى لا تنالك [دينونة]» ولا ندري هذه الدينونة هي دنيوية بمعنى أن 
السلاظين سيلعنوا الذي خلفك: أم أن الله.هى الذي سيديتك لآن خالقت السلاطين الذين رتبهم هو: 
والظاهر أن المقصود هو المعنى الثاني لأنه الذي يُفهُم من سياق النص. إذن» خضوع لأوامر الملوك, 
إكرام أشخاص اللوك؛ وعدم مقاومتهم بآي شكل. ممتاز. 

الإسلام. الأحاديث المروية عن النبي مثل ”أطع الأمير ولو جلد ظهرك وأخذ مالك“ وما نتج عنه من 
فهومء وأحاديث أخرى تنهى عن الخروج على السلطان والأمير» مثل مرويات ابن عمرء وغير ذلك من 
أحاديث كثيرة تجدها عند الجاميّة الوهابية مثلاً والحنابلة من قبل بكثرة. هذه أيضا تخدم في نفس 
مسنان الحضوع للشلظة القاكفة كيفها :اتفق: 

يمكن الإتيان بأمثلة من بقية الأديان الكبرى كالهندوسية والبودية مثلاً لكن لنكتفي بهذه إذ لن 
يخرج المقصود عن ما ذكرناه. 

كيف نفسر مثل هذه الاتجاهات؟ التفسير نجده عند نيتشه رحمه الله. وخلاصة تفسيره حسب فهمي 
وشرحي هو التالي: أصحاب هذه الأديان لا يملكون قوّة لتحصيل مصالحهم المادّية والشهوانية لأنهم 
عادة أفراد ولا يملكون أسلحة. فيذهب هؤلاء إلى ملوك زمانهم والسلطة التي في بلادهم ويعرضون 
عليهم صفقة: نحن تعب لهم الناس بالكلمة: وأنتم تُعبّدون الناس لنا بالأسلحة. محور الصفقة هم 
الناس» سواء من حيث أشخاصهم أو ممتلكاتهم. فأصحاب الآديان مثل أصحاب السلطان يريدون 
التمتع بأجساد الناس (النيك مثلاً)ء وخدمة الناس (التسخير في الوظائف الشاقة والخدمات المنزلية وما 
أشبه)؛ وأموال الناس (مثل محصولهم وصناعتهم). فيتفق أصحاب سيف الكلمة مع أصحاب سيف 
ل ا ومالاً. هذا يتكلّم بالهرا ء على رؤوس الأشهاد, وذاك يضرب 
تالهراقة كن حطوع فق "سل الوكاه":والضهة ذاكيا واحرة كميوع اهناك وتعوال الثانى لخدم فلة 
من الذين لا يريدون العمل في الآرض ويريدون نيل المتعة من الآخرين ولو على حساب الآخرين 
وصحتهم وسعادتهم ولذتهم. ولأن أصحاب الأديان لا يملكون قوّة. فلا يملكون إلا التنافس فيما بينهم 
على مدى إخضاعهم للناس لأصحاب السلطان. فيتنافسون في الخضوع والإكرام. فواحد يقول 
”اخضعوا للأمير وانتظروا عقاب الله له يوم القيامة». لكن هذا يرسم صورة سلبية عن الأمير» وإن أعطى 
الأمير ما يريد في الدنيا وهو الخضوع الظاهرء لكن تلك الصورة السلبية قد تؤثر لاحقاً لعل مويل 
التراكم فتؤدي إلى ثورة أو رفض أو لعن في الأفكار وفي غرف النوم على الأقل. فيآتي صاحب دين 
ومذهب آخر ويقول ”الأمير مرتّب من عند اللهء وكل أفعاله هي أفعال الله. وهو ظل الله في الأرض“. وهذا 
بالتأكيد أرفع وسينال حظوة أكبر عند السلاطين الذين يطلبون الكلمة النافعة لهم. وهكذا يتنافسون في 
تصعيد قيمة السلاطين والآثرياء. حتى أن بعضهم يجعل السلطان هو الإله الوحيد في الوجود» أو يجعل 
الدولة هي ”أرقى أشكال الوعي ونهاية التطور التاريخي“» أو يجعل الدولة هي ”أعظم دولة في تاريخ 


45 


البشرية“ (وهذا طبعاً بعد أن يجعل تاريخ البشرية هو الموجودب الوحيدء بالتالي يساوي قولهم تأليه الدولة 
في المحصّلة النهائية العملية). أصحاب الأديان القديمة والحديثة (الفلسفية و“العلمية“) تدور في فلك 
الخضوع للدولة. بشكل أو بآخر. والدولة تعني مجموعة أشخاص يملكون أسلحة وترتيب فيما بينهم على 
تلقي الأوامر وتنفيذها ولو بارتكاب العنف والقهر. فالذين لا يستطيعون تحصيل ما يريدونه بأنفسهم, 
يذهبون ويخدمون من يستطيع مساعدتهم على الإتيان به وتحقيق شهواتهم. وباقي كلامهم. تفصيل 
لهذا الهراء الجوهريء وري بالماء لهذا النبات السوداوي. 


قال: صراحة النهاية كانت شوية مخذلة, كأنك ما رديت عليهم و لكنك أيدتهم. 
قلت: بعض المقالات هدفها تبيين وتقرير الفكرة. 
ثم أحياناً نردَ على الفكرة في نفس المقالة» وأحياناً في مقالة منفصلة. 
إنما آذكر الفكرة حسب ما تولدت في قلبي وقت الكتابة» وليس بالضرورة أن أستوفيها من كل وجهاتها. 
هذا عونا 

أما بالنسبة لخصوص هذه المقالة» فلا يوجد رد حقيقي على مضمونها. لأنه فعلاً. أكثر أهل الدنيا 
من أصحاب الأديان هم كذلكء ولا يفهمون من الدين إلا القدر الذي أشرت إليه في المقالة. فلا يوجد رد. 
نما هو تقرير. و"الرد" هو نفس هذا التقريرء لأن تبيين ظلم وظلمات الشخص بعبارة واضحة كفيل 
بتبيان بطلانه وسوء حاله. فهل بعد تقرير أنْهم عبيد الظلمة؛ رد عليهم ! 


قاناتقه: تفعابي ترات تن كناي المتدى يننتاقة االصيرقي زع الور رود كن وقر اف اريك قر 
يع كلحكنى أن تكون أوراي منت 

فقلت له: لو كانت أورادك ميّتة, لما كنت ممن يخشى أن تكون أوراده ميتة. 

5 ذ كل أورادك من شيخك القرءآن» بنيّة العمل بقوله : يأيها الذين مامنوا اذكروا لله ذكراً كثيرً وسيّحوه 
فقالة 9 حرخا الله بنك 0 


من قلّة الدب العقلي أن تجد المتشرعن يحاجج المتعقلن في الأمور العملية فيقول له ”لكن العقل لا يحكم 
بشئ“. نعم, هذا له وجه صحيح. لكن العادة أننا نجد قليلي الأدب يستعملونه على الأوجه الباطلة 
والمقالظة: 

حين نقول ”هذا الآمر مخالف للعقل“ فالمقصود هو التالي: توجد لدينا غاية. هذه الغاية توجد أمور 
عملية تقرّب إليهاء وأمور تبعد منها. هذه الأمور المقرّبة والمبعدة نستطيع بإذن الله أن نعرفها بالعقل أي 
بالنظر الفكري والتجريبي في الوجود الخاص بالغاية التي نريد تحقيقها. في ضوء ذلكء: نقول ”هذا 
الأمر مخالف أو موافق للعقل“. لا بالمعنى العام للعقل الناظر في بحر ظلمات الممكنات اللامتناهية 
والاحتمالات المطلقة. الكلام عادة يكون عن غايات طبيعية واجتماعية. هذه الغايات توجد وسائل تقرّب 
إليها ووسائل تبعد منها. لا يستطيع أن ينكر ذلك منصف. فحتى الله قال ”خذوا حذركم“ وأمر بعدم 
الغفلة عن الأسلحة والأمتعة من أجل غاية الحفظ على الحياة الطبيعية في ظروف معيّنة هي الخوف من 
ميل الكفار علينا ميلة واحدة لإبادتنا. إذا كانت غايتنا حفظ حياتناء وكنا في ظرف توقع العدوٌء فالعمل 
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”الذي يحكم به العقل“ هو عدم إغفال الأمتعة والأسلحة, ونحو ذلك من ”الحذر المعقول“. وهكذا الأمر 
في كل غاية. 

بالمتاسية: كين :من المتفقلنين خصنوضا هن المافحدة في هذا الزمان يستعملون العقل ايض نمق 
فيه قلّة أدب عقلي. فتجدهم كلما قالوا شئ قالوا ”هذا معقول. ولنكن عقلانيين» وهذا ضدّ العقل, وهذا 
مع العقل“. وما يخفيه هؤلآء. أو لا يشعرون به. هو الغاية التي يقصدون تحقيقها . ولا أقصد بذلك أن 
غايتهم خبيثة, كلاء بل قد تكون غايتهم عين غاية من يجادلونه. أو تكون غاياتهم متفقة جوهرياً وإن 
اختلفت درحتها في سملم الأولويات عندهم وعند خصومهم. 

العقل يكشف عن الواقع بالكشف والنظر والتجربة؛ لكن العقل يحكم على الواقع بعد تقرير الغاية. 
معرفة الكائن غير اختيار ما يكون. الكائن شئ؛ ما يكون شئ. وما يكون يرجع إلى حدود الكائن 
وإمكانه الواقعيء إن المستحيل لا يكون. إذنء لا تخلط بين معرفة الوجودء وبين اختيارك لما تريد إيجاده. 
ثم لا تخلط بين ما تريد إيجاده؛ وبين الوسائل المؤدية إلى ذلك. ولا تخلط بين التفكير في قيمة هذه 
الوسائل من حيث إيصالها لك إلى غايتك وبين التفكير في الممكنات مطلقاً ومدى قيمة الوسائل هكذا 
مجرّدة عن كونها ”وسائل“ والنظر إليها تحديداً من حيث أنْها ”وسائل“ إلى غايتة معيّنة وتجسيدا لمعنى 
متحقق في النفس. الأعمال لا قيمة لها بغير غايتها. وحتى العمل الذي يجسد معنى مقرر في القلب, 
انه هي دقن هذا التسيية 1 الكعمال اسل والمتتياض 3 فيختلف تنريبها سبي لفقت 
غايات الناس من سياستهم واجتماعهم: وكذلك بحسب مدى علم الناس بالطبيعة والنفس وما إلى ذلك 
من شؤون نؤثر في رؤيتهم واختياراتهم السياسية. 

العقل يكشف الوجود بغير غاية مستقلة عن الكشفء لكن العقل لا يحكم في الوجود إلا بعد أن تركب 
غلئ ظهرة غانة ذا 


قال: لما يشكَ الناس في الإسلام بسبب المنسويين للإسلام من الإرهابيين والمجرمين؟ 

قلف سوا :هذه اللسنالة فئ الفقه الخنفئ. 

قال: أين. 

قلت: في باب الطهارة. فقد قالوا بن من المياه ماء ”"مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو 
بغل". ا ل نا إذا شرب منه حمار أو بغل مثل الوهابيين 
ومن على شاكلتهم من الجاهلين 


تقسيم الماء في الفقه إلى طاهر ونجس وما بين ذلك هى تقسيم للوجود إلى مقبول ومرفوض وما بين ذلك. 
نفس العقلية التي قسّمت المياه هي العقلية التي قسّمت الوجود «والذيق غلبو الأغراشئ: الطاركة على الماء 
الطهورء إمّا بسبب الغلبة أو الاختلاط كالمائعات أو ما أشبه, هم نفس الذين سيرفضون الغرباء والأغيار 
والمبتدعين والمخالفين لهم وسيعتبرون أنهم الماء المطلق وغيرهم من ال مخالفين والمختلفين عنهم هم إما 
أشياء طاهرة بنفسها لكنها تعكّر صفو إطلاقهم, وإمّا أشياء نجسة تغيّر طبعهم وصفتهم. أي كما أَنّهم 
نظروا إلى الماء كطبع (الرقة والسيلان) وكصفات (طعم ولون ورائحة). كذلك نظروا إلى الناس كطبع 
(وهي العقيدة والولاء للجماعة)؛ وكصفات (فروع العقيدة والفروع العملية)؛ فالذين يماثلونهم في الطبع 
وعدم الاختلاط بالمنجسات (اقراً ”المعلوم من الدين بالضرورة“ أو ”أساسيات الدولة والنظام“ أو 
”الخطوط الحمراء“) فهؤلآء سيكونون أطهاراً ومقبولين منهم بشكل عامء لكن إذا وقع الاختلاط 
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بالنجاسات أو تغيّرت بعض الصفات فإِنّهم سيعملون على عزلهم اجتماعياً وسياسياً حتى لا يكون لهم 
تأثير في الناس لأنهم وإن كانوا كالماء الطاهر إلا أنهم صاروا ”غير مطهرين“ أو ”يكره التطهر بهم“. 

قد لا نبالغ إذا قلنا بن باب الطهارة من أي مذهب يكشف لك عن العقلية الجوهرية لهذا المذهب فيما 
يتعلّق بالعلاقات بين الناس. أي أحكام السياسة كامنة في أحكام الطهارة. اقرأ مسائل الطهارة بهذه 
العين وانظر ماذا ترى. 


لا يجوز تفسير القرءآن بحسب قواعد النحو. بل يوّخذ القرءآن كما في وله تحجل غلنة فوا عه التهو 
الاستقرائية الأكثرية أو الظذية قسراً. التقدير من تحريفات وشناعات التفسير. إذا قال الله (اقرأ باسم 
ربك الذين خلق.] فلم يذكر المفعول به أي لم يذكر ما هو الشئ المقروء. على عكس ”اتل ما أوحي إليك 
من كتاب ربك“ حيث ذكر ما هو المتلوء فلا يصح أن يأتي النحوي ويقول: المفعول به محذوف تقديره كذا 
وكذا. ويبداً بحصر وتغيير المعنى القرءآني بسبب إرادته أن تكون الجملة فعل وفاعل ومفعول به وما اك 
ذلك من أمور تصلح لتفهيم المبتدئين شئ من البدايات. عدم ذكر الله للمفعول به لا يعني أن الله ”حذ 
المفعول به. وكوننا اعتدنا على وجود المفعول به لا يعني وجوب وجود المفعول به. القرءآن رسالة كما هو 
وبالشكل الذي هو عليه. العارف الإلهي يفهم القرءآن كما نزلء المتساخف النحوي يريد القرءآن بحسب 
هنا لدي من العف فا جد كل لبط ونين كن التقيس هويا الثائلة العاف التهوية كالتهد اللصط 
والكشاف. واعلم أنه بإمكانك الانتفاع بهذه الكتب انتفاعاً جليلاً بشرط أن تأخذ مسائلهم وتترك حلولهم. 
أي حين يلاحظون أن المفعول به محذوف في ”اقراً باسم ربك“ فاقبل منهم هذه الملاحظة لأثها صحيحة 
في نفسها جملة. لكن اترك تقديراتهم وتخميناتهم وإدخالهم لآرائهم وقيودهم على كلام الله. 


لن تقل الكفين مق الققة الاانين فيه الأنغاد الناظننة لواشبعئ القع ه وإلطؤرف اللبيفية والساسية الذي 
كانوا يكيشتودها. 

مكال يبيط غلى الفقنة الفتحاد الناظكنة: يووئ التحفاق أن أبااحينيفة رحمة الله عاوبيرف تتهاضة 
اللعلجة وسلة: كم وها :الله إن وحمي كن هنذا السهد وقتر فرلهنقيعة لذلك: أي كان يري أمرا لظيقا: 
تقو يغلي قرله الشيزعي. تتلا مره وقنت الفليد ا والفيج ين قرله لومي ركفن من الاقوال "لمعف 
ف الف ميدق على مثل .هذه الاغتبازات ولق لم يضرخ الفقهاء الأولياء يلك 

مثال بسيط على أهمّية الظروف الطبيعية. كثرة أبحاث طهارة الماء والتدقيق فيها. وذلك لأن المآء كان 
تادر في ذلك الزماك: ركافة الفا رهد وكتقاوة سملي كترعها (مخصيوهنا نينا يي اقل الطله:اللايق 
تهافر كي طلب لجل والتحدية كتدرا ,القكار دلي - قر مجر كل لدان فنها اماد و9 سق ميم ا 
ذلده اوسكل حديت الحتادة في الفرب الواجد الذي ريدي الى ,صل الل عله ويل لحك فيه على 
أمكالسس 1ن لسن لكل زا سو مر المي دزو خدى تقركن على الكل الصاح في خويين زول كان لكين 
نتودامق النقن الودرجة أضه فى هالات كان المكبرة يصلرن فى إذا نوكه يصلي الذاكه فيفر 
فيعطي صاحبه الإزار وهكذا. وكذلك مثلاً في أزمنة الظلم والطغيان السياسي الشديدء نشأً استعمال 
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التقية» ونشأ معها إخفاء المقاصد السياسية الحقيقية للفقهاء من وراء ستار أحكام العبادات والمعاملات 
التي لا تتعلّق ظاهرياً بالسياسة, مثل فتوى مالك في عدم صحّة طلاق المكرّه التي ضُرِب عليها لما تفطن 
العباسيون لمقصده (ومن أحسن منهم ليفهم هذه المقاصد الباطنية وهم كانوا من الشيعة وأهل التقية قبل 
تمكنهم من قهر خصومهم من الأمويين» فكانوا يستعملون مثل هذه الحيل أنفسهم؛ فلم تنطلي عليهم). 

هذه الأمثلة البسيطة مفتاح لبسط حقيقة الكثير من الأحكام والاختلافات بين المذاهب. ونادراً ما 
تجد مسألة الخلاف فيها راجع إلى نظر لغوي في النصّ فقط, أ قرا محكرا يهنا "9 يلتفة الا إلى 
عين النص ولا شئ غيره ولا اعقاز طلقا لآأي مبداً أو أصل أو غاية غير فهم ذات النص. بل الذين 
حاولوا شيئاً من ذلك؛ وهم أصحاب الفقه الظاهريء تم نبذهم على سعة علمهم وتحقيقهم, ولم يتم 
إدخالهم حتى في المذاهب الرسمية المقبولة. هذا مع أن الشيخ الأكبر ابن عربي رضي الله عنه قد رأى 
في رؤيا-ولا نشك بصدق رؤياه ودقتها المعرفية-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عانق ابن حزم 
الظاهري حتى اتْحدا فلم يبق إلا رسول الله. وتأويل ذلك ظاهر بإذن الله» وهو أن المبداً الذي انطلق منه 
الظاهرية هو المبداً الذي لم ينظر إلا إلى عين كلام الشريعة. فبغض النظر عن تطبيق هذا المبداً ومدى 
إفلاح ابن حزم فيه, فإن المبداً هو مقصوبنا. والمبدً الظاهري هو المبداً الوحيد ”الشرعي“. غير ذلك, 
نحن لا نتكلم عن ”الشريعة“؛ لكن نتكلّم عن شريعة مخلوطة بأشياء أخرى؛ وهذا لا يعني بالضرورة أن 
تلك الأشباء الأخرئ لس مفهومة من.تصوص[القرءان والشنة تنغىاما أ وتورسة ماه لكن الخلط 
حاضيل: اع يعناة فقيرة: احتلط ماد الشتريفة الطافي لطيو فين االكدوة اتشههمالة سهان من الخثر اق 
مائع من النظرء مع أن الجامد والمائع من الأشياء الطاهرة في حد ذاتهاء لكن أثّْر الجامد والمائئع في 
الماء المطلق للشريعة بنحو غيّر بعض طباع أو بعض صفات الشريعة: فإمًا تنحّست وإمّا صار من 
المكروه استعمالها وإما لم تعد صالحة للتطهير وإن كانت طاهرة في نفسها. 

الحاصل: لابد من تأسيس فقه جديد مبني على المبداً الظاهري مطلقا. 

قد تقول: فماذا عن المحلّي لابن حزم؟ أقول: أقلّ ما يُقال فيه أنه اشتغل كثيراً بالردٌ على خصومه. 
وأخذ بعض المسائل التي لم يستطع تصوّر مخالفتها لسبب أو لآخرء فخرج عن التطبيق الكامل للمبداً 
الظاهري. ما نريده مبني على جرأة وشجاعة نظرية كاملة» أي عدم المبالاة والالتفات إلى نتيجة النظر 
مان شككن تح الى عالق اذامب الأرنيها قة | لد اهب الأددعة فقط مئل هذا العمل سيكوة مفيد: 
حتى لو لم يعمل أحد بالأحكام الناتجة عنه. لكن على الأقلّ سنعلم الفرق بين الظاهرية ”البحتة“ وبين 
اللذاهع العا ده 

ثم أفول: حون كنظلن في اخكلافاك اذاهب الأربجعة وغيرهنا #ستهد أن كلها يعسن على آيات 
وأحاديث فيما يذهب إليه. حتى أسفل السافلين (أقصد الوهابيين) يعتمد على آيات وأحاديث بنحو أو 
فاكر: وللإنصافء لا تكاد تجد رأياً إلا ولو وجه ما في تلك النصوص التي اعتمدوا عليهاء نعم قد يكون 
ختعفا حذا قد يكالنه ها هو اقوى :5 خلى واولج جهن فيكوة الشقل العمل بالأفلن ووفك وق فد كله 
نعلمه ونقرره ونثبته ونشهده. لكن لو نظرنا فقط إلى كبار الفقهاء مثل داود وأبو حنيفة ومالك والشافعي, 
سنجد أن هؤلاء أيضاً يختلفون, حتى في المسائل التي ينظرون فيها إلى نفس الأدلّة, كأن يكون الدليل 
قروانيا اوبهدينا ثابتاً عند الجميع أو معلوماً لهم من حيث نصّه وألفاظه. فلابد من فقه يجمع بين كل 
القراءات المقبولة ظاهرياً للنصوص. وكل ما احتمله النضّء فهو من النصٌ. ولا يجوز جعل بعض 
الأخجما وك رما هنا ومعكييا مدافا اهما مكتلها وعف هن دول فضي لمق يل د ا تي 
”المذهب الشرعي“ هو الجمع بين كل هذه الاحتمالات» بنحو ما من الجمع بحسب سياق كل واحد منها 
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ومدلوله. لا يجوز ”تلطيف“ و ”تجميل“ نصوص الشريعة. لابد من قبولها كما هيء بكل ما تحتمله 
اختمالاً عذاهريا :“فاخ انتيينا الى أن تضدوضها مدهعارفنة تكارشنا نامدا فسادا مظطلفاء فحن وداله: 
وإن انتهينا إلى أنها تحتمل الكثير لأن الواقع وإصلاحه يحتاج الكثير: فبها ونعمت. وهكذا أيّا كان ما 
انتهينا إليهء فهو ما انتهينا إليه. ولا يخفى أنه لن يقوم بهذه الوظائف أي شخص لديه وظيفة فقهية, 
أقصد يعتمد في كسب عيشه على مذهب من المذاهب المشهؤزة القديمة: لأنّه لن يجد حتى الجرأة فضلا 
عن الرغبة للقيام بمثل هذه المحاولة» وبطبيعة الحال سيجد تسعة وتسعين سبباً عقلياً ونقلياً لعدم جدى 
مكل هذا العمل بل لكونة فاسذا وشِوًا محضا خرع: من أغبياء وشقهاء الأخاده في اح ن الزمان ...إلى 
آخره. نحتاج إلى فقهاء يجمعون بين أعماق العربية وأعماق النصوص الالهية والنبوية» ويبدأوا وينتهون 
عند كتاب الله تعالى في الرؤية العامّة والمبادئ الكلية للعمل وللتفاصيل بقدر ما ورد في كتاب الله. 
وحتى في تأمل أي نصّء فلابد من تقرير ما يحتمله هذا النصٌ باستقلال: أي كأنه لا يوجد غيره. ثم بعد 
الفراغ من الاستنتاج يُمكن مقارنة النتائج ببعضها. وتستطيع أن تجد الفرق بين ثمرة النص وثمرة 
مقارنة هذه الثمرة بغيرها في قول الفقيه ”النصّ يفيد كذاء لكن هذا مستحيل بسبب كذا وكذا“. أي أنك 
ستجدهم يقررون معنى مأخوذ من قراءتهم للنصء ثم ستجدهم يرفضونه لآسباب خارجة عن ذات النص 
وهيكله, وراجعة إلى فهمهم ونصوص أخرى وغايات وأصول بنوا عليها نظرهم. مثل هذا المسلك خروح 
عن مبداً الظاهن. وتريد فقا لايكرج عن ميدأ الظاهرء وكلما كان الفقه أقرب للظاهر كلما كان أكثر 
اتحاداً صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. 


”وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا“ 
أي: من بعد خوفهم على دينهم, أمناً على دينهم. وإِلَأَ فأموالهم وأنفسهم قال لهم فيها ”إن الله اشترى 
من الموّمنين أموالهم وآنة “و ”لا تخافوهم'". 


جعل ”الماضي”“ 0 الي الك لط ار 00 والح ال 
ومرجحة يعني الظلم. الماضي ظلم وظلمة. 


وااعية نلعسيهوميا ترك اللقوديه مني لاح كل النجوز :ا ليسي كل ين قدي 


توحيد العقل والجسم: أن يكون عقلك في عمل جسمكء وأن يكون جسمك في عمل عقلك: وأن يسكن كلك 
لسكون سرّك. في هذه الحالة أقوى ما يكون نورك. 
الحق. 
في قتل مفرّق الجماعة: مقصود الحديث معقول. لأن الاجتماع يكون بالإرادة» ولا يفرّق بالتالي إلا بما 
يضادٌ الإرادة أي بالقهرء ولذلك يجوز قتاله وقتله, لأنه سيأتي بالتعذيب والقتل في سبيل قهر الإرادة على 
غير ما اختارته في أول أمرها. 
الباطل 
مسخ الحديث: منع المُعلمين المتوجهين للإارادة» طوعاً. أي بالكلام مثلاً. 
تبرير الحكم غير المبني على الإرادة. 
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تبرير الاجتماع على واحد حتى لو كان اجتماعاً صورياً ناتجاً عن قهر ورهبة وإكراه ونهب وألف مظلمة. 


قال: حدّثني عن حال القبض؟ 
قلت: أَوْلاَء تأكد أنه ليس لديك مشكلة صحية في جسمك. ثانياًء تأكد أنه لا تهجد لديك مشكلة نفسانية 
مزاجية في ذهنك. بعد ذلك يمكن التحدث عن القبض من حيث هو حال مع الله أي مع حقيقة ذاتك. 

قال الشيخ ابن عودق"راعله أ اعظ بيط العيد أن يكو حلدقا “"وقان "السيط نقين والشين 
ظهور“. من هنا نآخذ معنى البسطء وضده المتضمُّن فيه. فالمعنى الأوّل هو الخلاقية. وأعظم خلاقية هي 
صناعة الكلمة النورانية, آي التعبير عن المعرفة. فمن لم يكن خلاقاً بآي درجة من درجات الخلاقية» كلمة 
أو صورة أو تأثيراًء فسيشعر بالقبض. والمعنى الثاني هو الظهور. أي قد تكون خلاقاً. لكن تكون مكبوتاً 
متموعا تكفا قعيان حال التقية وا مخفا إى لا كرون منشهرا ولأظاهرا: فحينها تكون في حال قبض 
من هذا الوجه. حتى لو كنت في حال بسط من حيث الخلاقية. لابد من الخلاقية والظهور معاً ليتمَ 
الشسكل فكون ميشوهط 9 مهنا 


تصغير البلاد: رحمة للعباد, ويدراً الفساد. 


أقول: أرى أن العلاج الوحيد للمشاكل السياسية للناس هو بأن تكون بلادهم صغيرة: وإنما يجترح 
المبيكات بالحروب والتكن والقين اهاي الدلاث الكيرة الذي بملكون مواوة :فا قضية كنت واعذ اذا هائلة 
من الناس لا يهتمون لمقتل الكثير منهم بسبب وجود احتياطي كبير من الموارد البشرية والطبيعية. 
تصغير البلاد هو الفل: فالبك الصغيرة اللنتفلة غود قييها من جهة لن تجرؤ عادة على تعريض 
أعدادها ومواردها القليلة نسبياً إلى الخطرء ومن جهة أخرى لابد أن ينشاً بين هذه البلاد الصغيرة 
تحالف من بندين فقط: الآول التعامل التجاري الحرٌّء الآخر الاجتماع لمحاربة كل من يعتدي على غيره. 
وبهذا يُفتّح باب التواصل على مصراعيه ويُغلّق باب التقاتل بأكبر قدر ممكن في هذا الواقع. ويستطيع 
أهل كل بلدة العمل على التبادل التجاري وتبادل المنافع مع غيرهم بحسب ما عندهم., والبلدة التي لا 
تملك من الانتاج الزراعي مثلاً ما يكفي للتبادل. تستطيع التركيز على انتاج المعرفة والأدب أو السياحة 
ذها الف ذلك مخ حتاف مارية ويحتوزة "3 تفخضيو.غلى الذراعة والصتاعة يشكل مباشير: 

ولا تقول: إن البلاد الصغيرة مستحيلة ولا تفلح. فإن مدينة الفاتيكان وموناكو وليتشتاين و المالديفز 
وُمالطاً و سنففورة و البحرين ولكسمبورغٌ وبروناي وقبرص والباهاماس ولبنان وجاميكا و قطر والكويت و 
فيجي و إسرائيل و ماسيدونيا كلها بلاد صغيرة نسبياً من أقل من ؟ كيلو متر مربع إلى 5" آلف كيلو 
متر مربّع» وعدد السكان فيها ما بين أربعين ألفاً إلى مليونين» ومع ذلك تعيش وتنتج ومستمرة في البقاء 
وبعضها من أفخم بلاد الأرض. 

قد تقول: لكن إسرائيل دولة صغيرة ومع ذلك تحارب وتقاتل. نقول: أوَلاًء نحن لم نزعم أن تصغير 
البلاد سيؤّدي إلى السلام المطلق. ثانياء إسرائيل وما أشبهها تعتبر دول كبيرة في المقياس الذي نقيس 
به وإن كانت صغيرة بحسب المقياس الشائع. ثالثاً لإسرائيل حالة خاصّة لا تشاركها فيها بلدة أخرى 
في الأرض تقريباً من حيث أنّْها دولة عميلة لدولة كبيرة وهي أمريكاء ولولا أمريكا لما بقيت إسرائيل ساعة 
واحدة فاايضة القناين على الشان الذي الا يوهد غيره: 

إن شئتء انظر مثلاً في أمريكا: حين بدأت تأسيسها كانت ثلاثة عشر ولاية. لو بقيت كل ولاية 
منانتفلة في كاد كزتفةرالي طلى أكنو تقدوو ند لجن اكمان فو الي اضيا رخ غلا فتوحها كنا بي 
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اليوم. ولكانت كما أراد لها أمثال توماس باين (من أهمٌ المنظرين والدعاة لها قبل تأسيسها وقَلّم الثورة 
الأمريكية الأبرز) أن تكون دولة صديقة للجميع وغايتها هي التعامل التجاري مع جميع دول العالّم. 

لابد من تقسيم كل دول الأرض إلى أصغر شئ ممكن وقابل للعيش. وكل منطقة تكون بلدة مستقلة 
عن غيرها. ولا يجمع بينهم شئ مثل ما يجمع الولايات في الاتحاد الفيدرالي أو ما دون ذلك من طرق 
الجمع والتوحيد. هذه أحسن فرصة أعرفها لإحداث تغيير جذري في الحالة السياسية البائسة للبشر 
منذ ما عرفنا وجود شئ اسمه التاريخ. ولابد من منع أي بلدة من الاتحاد مع أي بلدة أخرى بأي نحو 
من الأنحاء التوحيدية الجامعة: وهذا جزء من الاتفاق على السلام. القاعدة هي السلامء والبناء هو 
التجارة. ولكل بلدة حرية واستقلال الإرادة. ونظام كل بلدة لابد أن يكون الشورى المطلقة؛ أي لكل فرد 
الحق القابل للتفعيل في المشاركة في قرارات البلدة. وصغر البلدة وقلة عدد السكان يودي إلى إمكان 
هذا التفعيل المباشر للإرادة الفردية» وإِنما احتجّ مع احتجّ ضدّ إمكان التمثيل المباشر بسبب كبر البلاد 
وكثرة السكان:ء بالتالي صغر البلاد وقلّة عدد السكان ينسف قاعدة هذه الحجّة. 


تيف الناني الى امشدو كس ملكو قاين كله لعش هو لي لعن مسن سلف شكان الكل الها كه 
المباشرة وفهم ما يحدث في بلادهم والشعور بفرديتهم وقوتهم وتفعيل حقوقهم؛ ويدراً الفساد الناتج عن 


ما لا يحكم فيه إلا الخصم, فلا حكم له. 


نولا 1 السكييث غلى التشريج فنة مزق لتقن القاهنئ لكان النفس يداتيةة حيدة اللعامل هه اقفن 
من التجهال: اع فائدة في طلب المتكية بالحضي: إذا كان الحفيي نسفة موس للسكيفة ومزلول للنفسن: 


عناصر الفكرة إن كانت موجودة في نصوص الدين والمذهبء فحتى لو لم توجد الفكرة الكاملة المجموعة 
4ك لمكا عيرم كينو لضنو: من ذلك الاجم زلكقن نوكه اللقيزلة: 

مثال: الفكر الجمهوري في الإسلام. فإن الإمارة والعرافة والشورى والمساواة بين الآفراد وحرية الإرادة 
والتعاقد والمسؤولية الفردية في الآخرة وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك من عناصر 
موجودة في نصوص الإسلامء تعني أن فكرة النظام السياسي الجمهوري يمكن قبولها من المسلمين 
دون الشعور بالآخذ بفكرة غريبة عن روح دينهم وآنفاس شريعتهم. 


التفقل:شميعة:. التوكل شمسن: 

فكرك يحدّك, وقد تصيب هدفك وقد تخطئه, لكن توكلك على ربّك يعصمك ويجعل حتى الخطأً صواباً. 
فتعقلك شمعة تضئ لك بقدر قوتها وما حولها فقط. فرؤيتك محدودة ومقيدة بيقظتك وقوة يدك. لكن توكلك 
شمسء تضئ لك العالّم كله وهي تعمل حتى وأنت نائم وغافل وغائب. 

عدم التوكل جهلء عدم التوكل قتل. 7 

”"وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا “. 
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هذه بعض الرباعيات بالانجليزية: لعلّه ينتفع بها من ليس من أهل العربية أو لا يرى جواهر طريقتنا 
العلية: 


رلاأأمعنع5 عمق لاز آه ,عكاعع5ه 0 
ربعم لطلمع] طغابم عامطنلا عمه عط©ة عكاج1 
,0نا3|0 لأونادا عطق عصصطنلطا عط عكامناما 

.لاأأمععاعء ,ه] الج ع/اه360 56 10 


بأطوام ذأ عمصهلظا ذ5للط ,رطولط ذأ عمصولما 5ألا 
بأطوذاع0 عانام 15 بأعنلامم 5أ عمولةا 5ألا 
,23115 05 نوعط الاملا مأ عصماق ]أ عكامناما 
.أطاوأ! 016455نناهه لطة لإزهأن اأجطمعاع داأنلا 10 


,نلا لإأنلاها ذأطة مأ الج 5 علاه ا 
,6010/لا5 011/156 3 ,ثالاة 211655ع5 3 15 
80016 ذ5ذأخا مه لااأضو55عهم! ع151أ0ع/ا 

010ل/لا امعاع53 عطا مأ مصناه] ذأ اام 


,701316 مم0 ناملا ]أ لاملأععك ذأ بعد ]ارا 
,]02 ع5 ١5‏ 1 25655أمموط 01 عذنامط عط 0[ 
131 عط مامكا /إوثلات ثانا 001 0نآ 

2 أأأننا اأعماة 15 ,لطناه5 13015 2 ع0 1لا 


بطاألهعط ,عذ5نامط ,كاع5 ,510031 

بطاألهعننا 05 امعع2 ناملا الج 15 15231 

بعالا لإاصه عط 15 بأمعصمص عطة بامزمع 
طألةة56 ذأ أ5ع) عط ,لهعء ذأ /الانلذة 


رمععطة عط ااكا 10 عمل ذأ عمر أل 
بمع6ا5 اأعطة حمع؟ 5دأصوال ععاون/لا لمكم 
ممح م5 ,أله لا110أ065] 

.مع6! وانامطاة ناملا لممععط لإام0 


,0ه عط لمآ طهمط 5عنه/اعاعء عومع انلام كا 
,266010 ماعط ععناعم ععصو هطو حاأالالا 
بعالا11635 الاملا 8500|5 رماع/ال2ع5آ 15 ممأ5نااعع5 
.0110/لا عط الاعمهت ومع 5ناه زهان عط با8 


أو قووق التشهرن قفني" الحاهادة :كنا حرى التحناة حييقة هر عش مظلبة :فقررة #اساحة فنا 
لغيرنا:مملة قارفة. فى الانداقة: «صيرنا :رع الهيا ةواتيعة#ممتفة اقزة» هن مطلقة:فاكية: فرية. 
العالمين. 
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لا علاج غير هذا: إِمّا أن يكون مركزك الذكر والعلم؛ وإِمّا تعيش في جهنم. 


تعظيم المتكلم, قبل تطبيقك لكلامه. حيلة شيطانية. فيشغلك عن الكلام بالمتكلم, والكلام ينفعك والمتكلم 
ينفع نفسهء فتخسر يتعظيمك له قبل نظرك لنفسك. 


قالوا: الله أراد خروج ءآدم من الجنة فابتلاه بإبليس لأن هبوط ءآدم إلى الأرض للخلافة ما كان ليتمٌ إلا 
كلهم 
قزل مالل لمن الله يها حتى يجعل المسلمون يتغنون إلى يوم القيامة بكلمة ' 'وعصى عآدم ربّه 
فكوق 3 ] ا ل ا وليس الله مهرّجا حتى يحاكم الشيطان ويقول له 
لاخر ينها فإنك شيم" إن كان الله بزيه ويرضيبوحود الشيطان في ءادع :ووسوسةة له ليخرح من 
الجنة. وما كان الله لسِمَئ عمل الشيطان ”قدلاهما بغرور“ إن كان إنما أرشدهما لعتن 'الثون والسفادة 
والحبور وشرح الصدور وتحقيق الغاية من الخلق والظهور. ٍ 

الحق هو التالي: بقاء آدم في الجنة كان إعدادا له للخلافة, ثم بعد ذلك كان سينزل مستعدًا للخلافة 
عاملاً بها. ولذلك قال ”إني جاعل في الأرض خليفة“: فالحق أن الله أراد في النهاية إنزال ءآدم إلى 
ون لكن جعله خليفة عملية تحتاج إلى مدّة تعليمية. وهذه المدّة كانت في الجنة. حيث أمّن له معاشه 
وزوجه وآمنه., ليتفرغ لأمر خلافته, بالتعلّم من ربّه والنظر في أمره. المعصية قطعت مرحلة الإعدادء 
فصار ءادم في الآرض مُطالباً بثلاثة أمور, تحصيل معاشه وزوجه وآمنه, هذا ولا اننا ومع العمل 
الأول الاشتغال بتحصيل حقيقة خلافته بالتعلّم والسعي والجهاد الأكبر, وثالثاً العمل بمقتضى عبوديته 
وخلافته لله تعالى. في الجنّة وفر الله له الأولء لكن في الآرض صار عليه تحصيل الأول والعمل على 
الثاني من أجل الثالث. ولذلك ضل من ضل في الأرض من بني ءادم» حيث تاهوا في بيدا ء تحصيل 
العيش والزوج والأمنء فضلوا عن العلم؛ أو حصّلوا العلم المؤدي لنور الخلافة ولم يعملوا به. حقّاً إنها 
مصيبة حلت بآدم وبنيه. لا مصيبة جوهرية؛ لكن مصيبة نقص في مواد العيش ولوازم التفرغ للعلم. 


جزء من اللعبة أن توهم الملعوب فيهم أنك لا تلعب اللعبة. 


إشغال الناس عن السعي لتخفيف حمل المعيشة» ومزيد وقت فراغ» عن طريق إشغالهم بمواضيع أخرى 
قتي تايط رو من | موا :مكر القساطي والقاس: فعين وا طين ! لمكوم اك را لاسا الفاني ةذ 


مشكلة المشايخ التقليديين المعاصرين-كثير منهم:- 

الأولى, الإكثار من المعلومات مع ترك التعمّق. أي تفكيرهم أفقي أكثر من كونه عمودياً. 

الثانية» التكلم بكلام قديم عن مواضيع ذا ت ظروف قديمة ولت بدلاً من التكلّم بالكلام القديم على 
المواضيع الواقعة والحدينة. 

الثالثة التركيز على مواضيع ثانوية بل سابعية» لم يشتغل بها الأوائل في أغلب الظنْ إلا لأنهم مُنعوا من 
الكلام في غيرها من الأولويات» ومنعهم القهر أو الشفقة أو سلبية نفسانية معقدة. فمثلاًء في زمن مثل 
هذا حيث أغلب الناس يشتغلون لمعايشهم أغلب اليوم وفي أشغال تهلك العقل والذوق والروح (الهلاك 
المؤدي قطعاً للإلحاد العملي إن لم يكن النظري والقلبي بسبب فساد الذوق وانخفاض العقل انخفاضاً 
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حادًاً جهة المادّة بأسوأ المعاني)» تجد الكثير بل الأكثر بل لا تكاد تجد إلا من يتحدّث في مواضيع غير 
هذه الآزلوئة العظيى لتفرية الناى للتقان فى كلك اهنج ا لأخرى القويتتونيميا والمافلةإلئ 
التجريد والذوق والمعاني الحدسية والباطنية الشريفة. 

الزائئة الاماد فلن الحكوناف أو لواف المخارة طن فكرية وقفينة بهد وده هنا ليث لكا تنوم 
ومعاش عيالهم. وهذا يودي بهم إلى شلل روحي وخمود نار العقل بنحو لا يمكن تشبيهه إلا بالموت إن لم 
الخروج عليها بعد انغماسه فيهاء وتمنعه هي من الخروح قيد أنملة عن ما ترسمه من حدود كلية: 
ويخشى هو من الخروج ويبرره لنفسه بآحكام الضرورة خصوصا كونه يعيل غيره من ”المساكين". 


رأيت في النادي رجلاً مفتول العضلات بنحو عجيب؛ وكان معجباً بجسمه إلى حدٌّ غريب» ومعه صاحب 
له يعزز له من قيمة جسمه وكأنه لا موجود إلا هذا الجسم ولا عمل إلا تفخيم هيئته. فقلت على سبيل 
المزاح لصاحبه وهو يسمع ”ما رأيك» في كم يوم يمكن لجسمي أن يكون مثل جسم صاحبك؟“ فضحك 
ساخرا وقال ”في كم يوم تتوقع أنت؟“ فقلت ”في ثلاثة إلى سبعة أيّام. نموت أنا وهو اليوم» وندقن غداء 
وتأكل الديدان جسمي وجسمه فنصير سواسية في ثلاثة إلى سبعة أيَام”. 


قال: لماذا سُمَّيت المادّة ”مظلمة“ في كلام الحكماء؟ 

فقلت: لآن تفسير الأحداث المادية يعتمد على النظر العقليء وفهم ما يحدث في الطبيعة وأسبابه يحتاج 
إلى نظر عقليء ومشاهدة اتصال الماضي بالحاضر بالمستقبل إنما ينشاً بالنظر العقليء إذن نور 
التفسير والفهم والمشاهدة إِنما ينشاً من العقل لا من نفس الصورة المادّية والأحداث الخارجية الطبيعية. 
فالمادة ظلام: والعقل نورء والعقل ينير ظلمة المادة بالنسبة للانسان» وإن كانت المادة في ذاتها مجلى 
للنور الإلهي قال تعالى ”مثل نوره كمشكاة فيها مصباح“. 


(رسالة في العلم بالله) 

الحمد لله الذي لا يقع اسم عليه, إذ الاسم يحدٌّ المسمّى في وجه؛ ونفسه المتعالية لها ألف ألف وجه. 
الذي له مُلك سموات اللاانتهاءء وله أرض الحيرة والفناء» وما بينهما من هوى العشاق المذبذبين بين 
الشهود والانمحاء؛ وما تحت ثرئ السالكين: المحبوسين في دنيا الماديين: لا إله إلا هو الكائن لا ثابت 
بنفسه غيرهء والذي هو ظاهر بنفسه لكل شئء والباطن بقيوميته على كل شئء وهو بكل شئَ من 
الممكنات عليم» وبأحوال مخلوقاته التي هي في خياله خبير بصير. 


إِنْما خلق الإنسان لعبادة الله. العبادة هي تعبيد النفس حتى تفنى في معشوقها الذي هو معبودهاء 
يقرر من أو ما هو معبوده ينكشف الطريق إليه. 

والمعبود هو أحد ثلاث: إِمّا مستحيل التحقق موهوم في رأس صاحبه. وإمّا ممكن في نفسه مخلوق 
مثله له بداية وله حدود ينتهي إليها في شكلة أو قدرتة أو علمه» و إمًا واجب بنفسه قائم لا يفتقر إلى غيره 
كامل القدرة كامل العلم لا يحده شئ ولا ينتهي إلى شئ ولا ينحصر في شئ ولا يخرج عن شئّ وهو 
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أخراووفع أعيد العاندين في استكل الساهليق: ويعلو الغته كلما علا سيره وكزتقع للحت كلما غلا 


فاق :311 لاز للم نموا لقنا ماقم لراشوه خغيفة :وفعي مكتس ةا رهطي وكا تزف الاعينان قن 
وعد ديا ودع ] لي نكن سيان واكفل :الله مؤ ني راكد وسار علي الخة كليا 
سبيل نوح» وإبراهيم؛ وموسىء وعيسىء ومحمدء سلام الله على المرسلين. 


الاوك الفلبي لوكي ريسي نذا القاندن 00 ع1 هو الوك الالخلوقي واكعاملوت الحمدة 
الي هي يخيابة كل مناافات من السيل والقي لولاقا [] كان كه حظون تضدق العاقل أو إلتالة إى_العاسق: 


سؤال: لو كانت المسألة الفلسطينية بيدك» وكان كل الفلسطينيون من أتباعك: وقد اتخذوك إماماً لهم بحق 
وصدقء وجاءك الصهاينة وقالوا لك؛ إن الله كتب لنا هذه الآرضء وإنا نريدها منكم ونريدكم آن تخرجوا 
مخ هئ لأرفن: فمان) كت ستفدلة 
-إن الأصل أن المتأله لا يبالي في أي أرض سكن طالما أنه معه ذكر الله ”وهو معكم أينما كنتم“ و 
"فأينما تولُوا فثمٌ وجه الله" ١‏ 

فإن كنت فئ الموقف: الذي ذكرت لسالت ركس الصنهاينة: أكزئ الى انتما هلل تيون أء 
ستحاربون وتقتلون وتفجرون وتدمرون: فإن أجاب أنهم سيذهبون قلت له ”إن الله معكم أينما كنتم فدعوا 
عنكم أوهام الشياطين فليس الله في فلسطين بأعظم من تجلّي منه في غيرها“: وإن أجاب بأنهم 
سيزمرون حدئ نخرج؛ قلت له ”اذفعوا للثاس 'مالاً مقابل كل ما يملكون بحسن الأسعار وكانكم تريدون 
أن تقيتروا "في دوه طندعي :شن آنا الدنياء وانشستوا: نذا السكن فج يلدة يكون لناافيها حفن المدذات 
التي لنا هناء واضمنوا لكل عامل وعاملة وظيفة كالتي كان فيهاء وجهزوا لنا الطائرات والوسائل التي 
سَتَقلنًا ‏ وتعالوا واسكنوا: في هذه :الأرض وأرجوا الله أن تجد قلويكم الراحة والسلام مغ أثي أشك :في 
ذلك: إذ من لا يعرف الله في قلبه لن يعرفه إن غير أرضه. ” 

فإن لم يلبّوا لنا هذه الأمورء وأرادوا منا أن نخرج بدون أي شئ أو ينتقصوا من أحد هذه المطالب 
العادلة السبيظة مقازحة مع .ها سنواحوته من خسنا كر:فى الحروي والتفهيرات والأمراحَن النفسية 
واللعنات الإلهية فإني وأهلي سنخرج مسال مين والله حسبنا ونعم الوكيل: ومن أراد أن يأتي معي كان له 
ذلك وأجر صبره عند الله والله خير وأبقى؛ ومن أراد أن يبقى ليحارب فأيضا له ذلك ”أدّن للذين يُقاتلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير“. وهذا من العدل. ”" 

ومع ذلك فإن إبقاء النفوس بالصبر خير من قتل الملايين بالعدل, ألسنا إلى الله راجعون. 6 

وإن أرض الله واسعة: وإِنّما نعمل ونحيا لنذكر الله ونتآله. فما الفرق بعد ذلك إن كان اسم المدينة 
كذا أو كذا. ه 

فلا تعلم ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون. + 
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أقول: تؤالم يتهد اتلد لتنينن واه الغال كذ افلسط ومستاتي علي القاسى هوي تكوة فيه القتري 
الخبيثة المذكورة أعلاه هي أرقى مستوى يتكلم منه الناس. فانتيهوا وعجلوا بأسباب التغيير. 


حاكمية العقل على الواقع: 
لا تشهد الواقع إلا بعقلكء إذ النوم أو الإغماء أو السكر يفنيك عن الواقع أو يغيّره. 
الماضي في عقلك فقطء إذ هو واقع معدومء فلا يبقى إلا في عقلك. 
المستقبل في عقلك فقطء إذ هوواقع غير موجودء فلا تتخيّله إلا بعقلك. 
الحاضر لا يشهده عقلك إلا بالتفات إليه, والتفاتك اختيار عقلي. 

ثم ما تلتفت إليه قد لا تركّز عليه أو تركز على قدر معيّن منه. وهذا اختيار عقلي آخر يحدد ظهور 
الواقع الحاضر لك. 

ثم هذا الجزء الذي التفت إليه وركزت عليه؛ لا معنى له إلا بحسب تفسيرك له. وتفسيرك يعتمد على 
أفكارك العقلية واعتباراتك النظرية الراجعة إلى أمور عقلية. 

ثم هذا الذي فسّرته تقييمك له سيعتمد على قيمك وسُلّم أولوياتك؛ وعلى ذلك ينشأً حكمك عليه. 
وحكمك على الواقع هو النسبة الرابطة بينك وبينه والمدخلة له في حيّز الوجوب عندك. 


النتيجة: العقل قطب الواقع بالنسبة للإنسان. 


العلة عُقدة. 

فهم العلّة والسبب من الشئ والظاهرة والقانون يعقد المعلوم في قلبك ويربط جوهره في جوهر عقلك 
فتعرف وتحسن اكتشاف وفهم المظاهر الناتجة عنه والمصاديق التابعة له والفروع الناشئة منه. الاشتغال 
ببإدراك علل وآمبياتالأشياء والأمور شل التعقلاه::والاشتعال يحفظ منظافن العلل وصور الأشياء 
والأحكاء شبكل السفهاء: 


آيات القصص والأمثال تصلح للطيف استنباط الآحكام. 
آيات الآحكام المباشرة تصلح لصريح الاستنباط بداهة. 
والمبداً هو التالي: لا يجوز قبول ثمرة لطيف الاستنباط مع وجود مُعارض من صريح الاستنباط. 


مو مخض االنبكي الى مفمة ولا عروتي سيف قزورن "لازن كا لاقتنا ليسا جانيلة ابي 'مناهرة 

من امن وبي إلى وققق دينية قروة الأولى كان الاسعفال يما احاءرية الندوبيواشظة ما احافية اين 
من درقي! ميف" نون 3 لازانى انها ليما جاديته التلني راش كود نوا كل ما سام 

ثم يظهر المهدي. 


تكلم النبي كثيراء لكن جوهرته القرءآن. 


كلمت كيرا لك جومرقي السلطان. 
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ليكن ما حييت مركزك الله 

ألم يكن معك دوماً ألم 

أدم ذكره وانظر توّ 

عجيب تدبيره المتعالي على كيف 
فإن قلت قال وستفعل إن فعل 
يصير عينك وهو نفس ربك 

ذر الجهال فليسوا لك بأصحاب 
رفيقك إسرافيل رفيقهم الفيل 
ألم تجد لذة عالية قل لي ألم 
ذاتك فوق جِعَلٌ واجعل ويجعل 
لا يضرّك سحرهم ولا كيدهم 

إذ نورك تجرّد عن اسم وفعل وفي 
نوره حصنك من كل تضليل 
لتعليمك أنزل وأرسل 

وأنت لأهل الكون لهم لا عليهم 
تعرج بالقرءان فتطير طيراً 
والملائكة يُقبلون عليك أبابيل 
الشياطين يخافونك وآنت ترميهم 
بنية ويفكرة وبحجارة 

أنت فوق إلى وفوق مِنْ 

أنت منزه ع عدن وسِجيل 

عَلِمَ الله العالمين فجعلهم 
فاعتيرهم كعمصف 


مرذول منبوذ مآكول 


منذ فترة وأنا أشاهد وأقراً عن تجار المخدرات المكسيكان. فلمًا آلمني ما وقع من مقاتل وتعذيب في هذا 
الأمرء سألت نفسي ”ما سبب وقوع كل هذه المقاتل؟“ وكان الجواب: حر يزرع ويصنع مادة: ليبيعها لحر 
آخر. بدلاً من ترك هؤّلاء الأحرار ليتاجرواء تدخل أناس بينهماء إِمّا إرادة لمنع التجارة الحرة وإِمّا لأخذ 
جزء من أرباح التاجر بغير حقء فوقعت المقاتل. 

لكن بعد ذلك سألت نفسي: ولماذا تدخل من تدخل بغير حق؟ وكان الجواب: لأنه يريد المال. ولماذا 
فرية: المال» انه مهفا عزو مرية القع ::ولاذا يحفاج كريد الخمتة؟ لأنه مكلوق على هده الشاكلة 
فخْلق على شاكلة بدون توفير ما يحتاجه ويريده وتتسع له نفسه وشهوته ورغبته. 

نتيجة البحث: القدر خيره وشره من الله. 


إذا تبسمت» قام لك الوجود. 
إذا ضحكت: ركع لك الوجود. 
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إذا قهقهت. سجد لك الوجود. 
من تكلم في كتاب الله على أنه فقيه في دين الله من قبل أن يعتزل الناس ويرى الله فعليه لعنة الله. 


سؤال: هنالك آيات تفضل الزواج والإرث والجهاد بما لا مجال للزيادة فيه؛ فلماذا لم تذكر آيات مفصلة 
نتكالنة:لكيفية الصيلاة وإقامتها ننم أن ”أقيموا الصلوةة زكرت كن 


للصمافة معان الي والقامل. 

واكام لدو وشفرا كفه ووضناناة فاصنا كابنة فطل | كانكي :فى هوا قدا وميكانيها فنا سفوا عفار ان 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه“. 

والقامل والضنادة بالل بالذغاء والذكن والقاله' هو في كل الإيماقات هين الأنمان يتمد صيلئ :اله :عليه 
وآله. والله أقر الإسلام» الذي هو الإيمان بالثه واليوم الآخر والعمل الصالح. قاعدة مشتركة لكل الإيمانات 
الأخرى؛ وأقرٌ كل إيمان: غير الإيمان بمحمدء إن كان قائماً على هذه القاعدة ”إن الذين عآمنوا. والذين 
فنأذواءزالتضارى. والمناك ن من اشع جاناتوا لدع الأكى ومدل هيا للها 'قارانك لاتعوف علتيم ركهم 
محؤتوي © ولكل إنمان سعاذة؛ فلو فال أي كذ وكز ا ني زقامة المملاة الى أقلها لكان متعقى ذلك أن كل 
مَبَاذة 'غيرها ياظلة وهذا عن الناطل :إن الطكلاة بالل أصلبا الثلن .لا" الحسه: وكفريين التعسفت احور 
والقدوو كاه مسلكة الذافن لو شيع ذ الام وسو ركفل فلن الله 

فالصلاة المحمدية هي صلاة مرضية عند الله؛ وليست الضلاة المرضية عند الله. وهي أحسن صلاة 

إن كملت طاهراً وباطناًء ومن يدعوا الله فقد صلّى ”قل ما يعبوًا بكم ربّي لولا دعاؤكم“. 


ولا قد ب ل لانت اورم ا 


طوبى وآلف طوبى لمسلم أدمن على ذكر الله وكتابه و أحب الرياضة: وتعذى بوجبتين أكلة في النهار 
وأكلة في الليل. 
إذا لم تكن هذه هي الجنة, فإني لا أعلم جنة أخرى على الأرض. 


أَوّل الدين أن تُعرض عن والدك ووالدتك: 

وأوسطه أن تعرض عن إخوتك وأصدقائك وأقاربك, 

وأعلاه أن تُعرض عن أهل بلدك ومن حولهم من دنيتك, 

فإن أنت خرجت من عند هؤلاء مهاجراً إلى الله ورسوله فقد تحقق فيك الدين؛ أو لاء 

فإن عدت» اننا ستعودء فايداً بنفسك وشدد عليها الرقاية ولا تتبع هواك2» 

ثم بوالدك ووالدتك فإن أعرضواء وغالباً سنعوخيوا ؛ فلا تحمل شيئاً في نفسك: 

ثم بإخوانك وأصدقاتك وآقاربك فإن رضي منهم أحد فتذلل له وعلمه وشاوره, 

وأكثرهم سيعرضون عنكء ثم إذا كبرت فادع أهل بلدك فإن أغرضواء وغالباً سيفعلواء فتعوّد بالله من هذه 
القرية الظالم أهلهاء وهاجر إلى بلد أخرى فإن أرض الله واسعة؛ وستواجهك مشاق ومصاعب ومحق 
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الله ينتضولة ويم لشاهرة نتصضورك: ”وكان هفا عليذا فصن المؤمدت: 


سؤال: يقول أكثر علماء الدين إن الله لا يعلم الناس إلا عن طريق أتبائيه والذي خاتمهم نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ فما تقول في ذلك. 


لا يسمع. أو لا يبصرء أو لا يعلم» أو بعيدء أو لا يتكلم» أو لا يقدرء أو هناك من يحكم تصرفاته. 


وإنا نعبد من يسمع سؤالناء ويرى حالناء ويعلم كل شئى,ء وأقرب إلينا من كل شئ؛ وكلامه أعذب كلام 
واعلذةة ركادو كلين كل كد ولا معدي لحكيه :لا تال غنا يفعل توه سا3 


فاختار أنت من تريد أن تعبد. ”لكم دينكم ولي دين”. 


هل يمكن أن يبحث عن كنوز في عمق البحر غواص قبل أن يدخل البحرء 
كلك فلل يطقله الله اراي اماثة علرك رد قلت زواقره تعمل باحكافة 


سؤال: نرى في كتاب الله أنه يذم اليهوب أحيانا ويمدحهم أحياناء وكذلك مع النصارىء فبأي الموقفين 


تاكن 
ليس من الحكمة في شئ أن تذم الطريقة أو المذهب جملة وتفصيلاً. إذ لا يخلو مذهب عن الخير. 


وإن حكم الكتاب في اليهود لا يعني كل اليهوب ماضياً وحاضراً شرقاً وغرباً إِنّما يذكر قبل آيات الذم 


مثال ذلك: ”ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين" و ”"قالوا 
كونوا هوا أو نصارى تهتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين” نفهم أن اليهود والنصارى 
ليسوا على ملّة إبراهيم » وليسوا مسلمين» وهم مشركون. 


وار 15 و امو . نفهم أن اليهود ا 
يحزنون» آي من الفائزين. 


وللذي لا يفهم كتاب الله يظن أن هذا اختلافاً, ولكن الحكمة أن يُقيّم المرء الحكم على الكل الصالح 
والطالح لمن أنه حمل الاسم, فالآيات الأولى تحكي عن يهود ونصارى خرجوا عن ملّة إبراهيم لأنهم ليسوا 
حنفاء بل جامدين لا يقبلون التغيير» بدليل أنهم لم يقبلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله» ومن المشركين 
لعبادتهم الأحبار والرهبان وقولهم في عيسى ما قالوا وعن الله ما افتروا. 
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والثانية تحكي عن كل من ءآمن بالله واليوم الآخر أنه يوم حساب فيه جنة ونار بدون تفصيل أكثر من 
الوصايا العشر. وهؤلاء من المسلمين الفائزين. 


قالت: ما معنى رجوعنا إلى الله في ”إليه راجعون“ وما أشبه؟ 
قلت: في العالّم الأعلى: وهو المثل الأعلى الذي لله تعالى, لا توجد فاصلة بين الإرادة ونفوذها بل الأمر 
فيها “كن فيكون” بلا فاصلة الزمنء ولا توجد وسيلة خارجة عن الفاعل لتفعيل إرادته وتحقيق فكرته بل 
الفاعل هو نفس الوسيلة فالله تعالى لا يتوسّل بغيره ليفعل شيئًا. كذلك أمر الروح؛ الأصل في موطنها 
العلوي أن إرادتها ”كن فيكون“: وفعلها هو عين إرادتها وتأثيرها في الخارج لا تحتاج فيه إلى وسيلة 
غيرها. فالرجوع يعني الرجوع إلى حيث لا فاصلة ولا وسيلة لتحقيق مُراد الإنسان وهو العالّم الأعلى. 
أَمًا العالّم الآدنى, فهو عالّم الفاصلة ”في سثة أيّام“, وعالم الاستعانة والعداوة 'بعضكم لبعض 
عدو“ و ”استعينوا“ و ”تعاونوا“. 
فكنا في المباشرة والذاتية» وهبطنا إلى الفاصلة والغيرية» والرجوع يكون إلى نعيم المباشرة والذاتية. 


قال: ما ثواب الدنيا وما ثواب الآخرة؟ 
فلك خوات الدنيا لقاء'الندئ كوا الاتفرة 'لفاء النلي: 


قالكة ها كواب الدكا وما'نواب'الآكرة 
قلت: ثواب الدنيا التمكين في الأرضء وثواب الآخرة الجنة. 


”إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون” 

لا تحملوا كل آية نزلت في مشرك على أنها تنطبق على كل المشركينء وهكذا. 

هذه الآية تتحدث عن إجابة الاستكبار. والإجابة بالاستكبار ليست كالإجابة بالآفكار. الذين يستكبرون 
هم الذين يريدون أن يكونوا هم الإله. بالتالي يستكبرون حتى عن النظر في نفي الآلوهية عن أنفسهم 
وإكنافيا فى قبرمب كان ايا كاف قوزلا م سرون 97 ليه و إزلة؟ انهم مرروة في | كففديع فهنى 
الألوهية» فلا يفكّرون ولا ينظرون ولا يتأملون. أنا الإله. هذا موقف مبدأي وأساسي وجوهريء ولا يمكن 
لهم قبول زحرحته آيا كان السبب. 


الشة امقر تيه فملتة والكي الله فدله: ماهم تقو القلوت: 
افعل'الكدن واخرك الشبر هذا مره تقوع القوالن: 


قال: ألا يكون الرسول عنيفاً ومؤسساً لحياة مبنية على العنف حين قال عن نفسه ”جُعلَ رزقي تحت ظلّ 
رمحي" ؟ 


قلت: هل وجدته يقول ”تحت رمحي“ أم قال ”تحت ظل رمحي"؟ 
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قلت: حسناً. فهل ظلٌ الرمح يؤذي الناسء أم الرمح هى أداة العنف؟ 

قال الظلل لا مؤدض الخانسن: 

قلت: إذنء فما علاقة هذا الحديث بالعنف؟ 

كال“قما معنى الحديت ادق 

قلت: معناه راجع إلى الآية القرءآنية التي تقول ”وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب“. فهو مال تركه أهله بدون أن يأخذه منهم أحد عنوة وقهراًء والنصّ صريح بأنّه لم يكن في 
تحصيل هذا المال الذي أفاءه الله على رسوله أي عنف ”فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب“: ولم يذكر 
اق فتال:في القنة. بالتاليئ كماءؤره في الحدية "تحداظل زجعي“ وليسن ”كه ومفى" + فظل الردع 
وهم, وهذا الوهم هو الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الذين كفروا من المعتدين. فجوهر الرواية راجع إلى 
جوهر الآية. ولا في الآية ولا في الرواية أي ذكر للعنف في حصول رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم إن رسول الله كان لا يحبٌ الطعام الحارّء فما كان له أن يرضا عن تحصيل طعامه بالحديد والنار. 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


الخيال:هررمها هدة الحقيفة. اللقا لسن محاغة الحقفة: 


ماذا؟ 


اعمل بها إن شئت وصدق بهاء ولكن لا تتعجب يوم القيامة إذا حشرت مع المشركين. 
يا سبحان الله أفرغتم من كتاب الله كله حتى تذهبوا إلى غيره. 
”بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهو مُعرضون“. 


سؤال: أنت تظهر أن الله علم موسى مخطط لإفساد مجتمع فرعون: بطريقة ماكرة خادعة منافقة» فكيف 
تنسب مثل هذا إلى موسى عليه السلام وترضى به ثم لم يفعل اليهود اليوم ما فعله موسى بالأمس 
تعيب عليهم ذلك تلعنهم: أليس هذا تناقضا صارخا؟ 


الجواب: السبيل الوحيد ضرورة: والضرورة جائزة أيا كانت للحق. والسبيل الوحيد للتحرر من حكومة 
فرعون (من الداخل) هي بالمنهج الذي آتاه الله لممسىء وهو تدمير الحكومة بتدمير المجتمع؛ الذين هم 
سند الحكومة ومنهم أفرادها. وهذا خيرء لأن بني إسرائيل هي الطائفة الوحيدة المستعبدة المقهورة 
المضطهدة تحت ذلك الحكم الطاغي لقوله تعالى ”وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم“ واحدة 
فقطء فلهم الحق بأن يفعلوا أي شئ للخروج من هذا الاستعبادء والبادي أظلم. 

آما اليهودء إلا فرقة واحدة منهمء فقد آخذوا هذا المنهج الذين جربوا وعلموا صلاحيته وقوته, وأرادوا 
هدم كل المجتمعات لتدمير الحكومات ثم لكي يحكموا هم بعد فناء الحكومات التي فسد شبعها 
وأفرادهاء فقد استعملوا الحق للباطلء ولغير ما أنزل: وهذا سبب غضب الله عليهم. 

فلم يحل عليهم الغضب للوسيلة التي استعملوها وما زالواء وإنما للغاية التي يرمون إليها وفيمن 
استعملوها. 
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نا أضواء العليّ الذات, 

أنزلناه حقاً في ثوب الكلمات, 

في قلب حبيب لم يزل موصولاً 
ليلة الوصال أفكمل الساعات. 
القدر عظيم لا يحصيه عقلء 

وما فوقه إلا عين السمات. 

أدراك ربّك ما في نفسك فقط, 

ما لك وما للعقائد النحسات. 

ليلة تأمل في كنه نفسك تبلّغك 
القدر الذي للأعين الثابتات. 

ليلة القرءان هي بحار أنوارء 

القدر مجهول إذ لا نهاية للدرجات. 
خير كل عمل بصدق حبك ونيتك, 
من إرادة الحق تعرج في السماوات. 
آلف سنة من عيش نكد هباء. 

ون ترات فوةق كل الشافات: 
تنزّل في قلبك من كل علم وأمر, 
الملائكة صحبك والأثبياء في الغرفات. 
والروح وليك وهو خليفة طبيعتك. 
فيها سترى مشاهد الآيات. 

بإذن الحكيم يخلص الحليم؛ 

ربهم ينصرهم برُمح الابتهالاتٍ. 

من نور إلى نور وحسن إلى حسنء» 
كل أمرهم خير ما دامت الآنات. 
أمر الولي بيد العلي, 

سلام دارهم وعليهم التسليمات. 
في مطورئع برحنة حيع) 

حتى ترابهم عليه من البركات. 
مطل المدو نهو كنات الله 

الفجر به وفي غيره الظلمات. 


البعض يتكلّم من عقله, والبعض يتكلّم من بدنه. 
المتكلم العقليء لا يبالي بحسّه, أكان في حالة مرض أم صحة:؛ قوة أم ضعفء لذة أم ألم. هو ينظر 
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المتكلم الحسّيء يمكن تغيير كلامه بفرض آلام أو تغيير ظروف معاشه. مثل هذا يتغيّر موقفه اللفظي 
وتصرّفاته حين يتغيّر حال بدنه. فإن كان ضعيفا مريضا كان له موقفء وإن كان قويّاً صحيحا كان له 
موقف آخر قد يكون ضد ذلك الموقف. 

كلما استغرق العقل في الحسٌء كلما هأ المتكلم حبياً. وكلما تجرد العقل من الحن: كلما ضان 
المتكلّم عقليا. 

مثال المتكم العقلي هو سيدنا بلال رضي الله عنه. فحين ضربوه وعذبوه كانوا يبنون على أساس أنه 

من العوام الذين عقولهم مدفونة في أبدانهم: أي أنه سيغيّر كلامه وموقفه الذهني بناء على رغبته في 
اللذة والراحة البدنية. فكان الحرّ والضرب والسياط والإهانات؛ وكلما نو لهي لسن وها دل الت 
ذلك التفيين. لكق :لا كان بلول عاقلا زوكانا متكوا ؛ لم يغيّر كلامه بل قال ”أحد أحد“ كما كان يقول 
في حال سلامته وصحته ولذته وأمنه. ومن هنا عظمة هذا الموقف البلاليء إذ كاقلا باهيا على 
التجرّد الروحاني والإخلاص العقلي وتبعية الكلمة للعقل والروح لا للبدن والطبيعة. 

مثال المتكلم الحسّي هم عوام البشر. هؤلاء يتغيرون بتغير أو توهم تغير أو الوعد بتغيير ظروفهم 
البدنية والمعيشية. لا قيمة ثابتة ولا راسخة لآفكارهم وكلماتهم. كلامهم فرع لذتهم وآلمهم» راحتهم وتعبهم, 
صحتهم ومرضهم. فلا ثقة بكلامهم؛ ولا وزن له عند أهل الحق من حيث دلالته على عقولهم الخالصة. 

كلمة العقلاني جبل وتده الروح. كلمة الجثماني ورقة في مهب الريح. 


5 في الأفعال على الفاعل لا على المفعول به. 
المسؤولية في الأقوال على المتلقّي لا على الملقي. 


شوح فكزة "التعد ضبن التعذل *: 
يفال اتنب وائلس) "إن امرتك» "علقت بير" "استكضوه ركنت من العالين»: 


-طريقة القرءآن. 

-مثال عمر والمؤلفة قلويهم 7 

-س:هل نتبع الحكم أم الحكمة؟ ج:سؤال خاطئ. لأنه بدون الحكمة لا يصح فهمنا للحكم حقاً. مثال دواء 
الخلنيي: 


أقول: ما سبق هو طريقة هجوم الخواطر على قلبي, فآكتب هذه الشذرات على ورقة, ثم بعد الرجوع إلى 
لعن وا لام راز على الكتن: زجنا بالتتهيل وططافقها ميياةا متبواة يعفرا لكن عادة لا أذكر هذه 
الخواطر وإِنّما أذكر الصيغة النهائية بعد تأملي في الورقة التي رششت عليها الخواطر. إلا أني ذكرتها 
لق تحني تكو سن رادها غلم 16 امد 


الياغة الو 

موضوع الخواطر هو العلاقة بين التعبّد لله وبين تعقل العبد لعلة وسبب وفائدة وحكمة الأمر الشرعي 
الذي يتعبد به ربّه. وسبب ورود الموضوع كان حواراً دار بيني ويين أستاذ لي يدرُسني النحو والفقه 
(أحببت أن أرجع إلى دراسة النحو تحديداً من الصفر حتى أرى الفرق بين نظرتي له الآن وبين ما 
رتفد منه جهن كنت ستفيرا وأعاني من دراسته الأآمُرين. والفرق شاسع بالمناسبة. أما الفقه فأحببت 
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أ انون اذهب العنفى علئ يد شيخ ختقي: لا أفل من أل اخديركة هذا الأمنهومتافه أخرى إن 
شاء الله). 

وجهة نظري خلاصتها: القرءآن جمع بين العلم والحكم. ولا يوجد حكم بلا علم» لكن يوجد علم بلا 
حكم. بالتالي العلم ضروري في كل حكم.؛ والحكم مقيد ومفهوم في ضوء المعلومات التي وصلها الله به. 
وكرام لاوا اجن 0101ر لني حر ركه عون 6 الطرويدة العروانا ابي الامو اذاكان أهرا شرفياً 
نا طبقياً 5ق متفاق يتقو الفرا لج أوسة بتقوى القلوب. 

وجه نظر أستاذي خلاصتها: عقولنا أصغر من أن تفهم حكمة الله. ونحن عبيد الله نتبع الحكم لا 
الحكمة, والحكمة زيادة إن جاءت فخير ونعمة وإن لم نكتشفها فلسنا عبادا لعقولنا ولا للحكمة لكن عباداً 
لله تفال مضبورة الأوامر الشرعية. 

فقلت له ما حاصله: الطبيب حين يصف دواءً لمريضء فلابد للمريض من فهم علة وصف هذا الدواء: 
حتى يعرف متى يتوقف عنه؛ وكيف يتفاعل مع أعراضه.: ومتى يرجع للطبيب ليعرف إن كان ثمة خطاً, أو 
ين ذلك من خالاتقعه: المريخن فد لاا بعلم كل غلم الطبيت: لكن: كين يقول الطبيي: ”هذا الدواء من 
أجل حرقة المعدة“»فالمفهوم أن المعدة لو عولجت تماماً. وعاد الأصل الذي هو عدم وجود حرقة في المعدة, 
فالنتيجة الضرورية هي سقوط الحاجة إلى الدواء. (وهذا المثال تقريبيء إذ أوردته شفهياً على عجالة, 
وبالاإمكان إيراد الحقيقة المجردة دون الحاجة إلى الجدال» وبالاإمكان وضع أمثلة أوضح وأقرب). 

فقال الأستان-وإيماني أن الله أنطقه: مثال عمر والمؤلفة قلوبهم. أي عمر بن الخطاب توقف عن دفع 
الصدقات للمؤلفة قلوبهم, لأنه استنبط (لا ندري من أين بالضبط) أن هذا السهم له علّة, والعلّة هي 
ضعف المسلمين, ولذلك يحتاج إلى تأليف قلوب بعض الناس بمال الصدقة؛ فلما قوي المسلمين في زمن 
عمر دنيوياء لم يعودوا بحاجة إلى تأليف قلب أحدء بالنتيجة أدار الحكم مدار علته؛ فأبطل العمل بالحكم 

فقلت: هذا المثال أقوى من المثال الذي ذكرته أنا. لأنّي إِنْما قصرت كلامي على العلة المنصوصة في 
القرءان» والمفهومة من نصوصه. لكن عمر بنى تعطيل هذا الحكم على أساس علّة غير منصوصة في 
القرءآن. فإذا كنتم تقبلون عمل عمرء فمن باب أولى قبول ما ذكرته أناء إذ هو معقول بنفس الدرجة لأن 
المبداً واحد في الحالتين (المبداً: الحكم يدور مدا بعلت هود هذين ‏ شو مدنا معقول ورسمه العلماء 
والحكماء منذ القدم). لكن ما فعله عمر أكبر مما أدعو أنا إلى فعله. فمن باب أولى قبول ما أوردته. 

فلم يكن من الأستاذ إلا أن قال: وهل نقارن عقولنا بعقل عمر ! 

فلم أرد أن آكمل في هذا الطريقء لآن للأستاذن تعلق شديد بعمر حسب تصريحه. ولا أريد أن أعكر 
صفو هذه المجالس التي غايتها الأساسية النحو والفقه, وليست عمر وأصول الفقه والتشريع. فأمسكت 
عن الكلام». 

إلأأني اليو (ما فا كتحصل بالأمتن): كنت اتامل في هذا الحوان؛ فخطن لي :من القرءان مؤيد 
لمذهب اتباع الحكم لأن الله أمر به بغض النظر عن فهم علته وسببه. وذلك في قول الله لإبليس لما جادله 
”ما منعك أن تسجد إذ أمرتك“. فجعل علّة السجود هي أمره سبحانه: وهي علة كافية. لكن لاحظ أن الله 
لم يبدأ ويختم بعبارة ”إذ أمرتك“. لكنه قال ”خلقت بيدي“ فآشار إلى مبداً التعظيم وسبب السجود» ثم 
نا لم ينفع هذا مع إبليس أورد عليه ”أستكبرت آم كنت من العالين“ فاحاله على نفسه ليرى إن كان 
رفض السجود بسبب الاستكبار والعلى النفسيء وعلى هذا النسق لو تأملنا في قصّة إبليس سنجد أن 
الله لم يعلل أمره فقط بِأنّه أمرء لكنّه ذكر أموراً أخرى وعللاً كاشفة عن حقيقة الأمر وفكرته؛ فلمًا أبى 
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إبليس الطاعة؛ استند على السلطة الذاتية للأمر الإلهي. ”إن أمرتك“. إذنء أمر الله له فكرة هي السلطة 
العقلية» وله قاعدة هي السلطة الإلهية. والله تعالى لم يعتمد في إيراد أوامره على السلطة الإلهية فقط بل 
على السلطة العقلية أيضا. ولذلك القرءان طافح بمظاهر السلطة العقلية في الأوامر الشرعية. 

إذن» الواقع أنه لا خلاف بين ما ذكره الأستان وما ذكرته أنا. هو أشار إلى السلطة الإلهية: ”إذ 
أمرتك“, وأنا أشرت إلى السلطة العقلية, ”خلقت بيدي“. والكمال في السلطتين, ومشاهدة الحقيقتين. إذ 
كمال العقل بالتفهيم؛ وكمال السرٌ بالتسليم. 

إلا أن الفرق هو أن الاعتماد المفرط على السلطة الإلهية قد أدّى بالناس إلى إشكالات عويصة 
يشتكي منها أمثال الأستاذ الكريم فضلاً عن غيرهم. ومن تلك الأشكا لاض إعرامن النان حن الشريعة: 
والإلحاد؛ واعتبار الدين مخالفا للعقل؛ وعدم الثبات على المجاهدة والصبر على الطاعة: وانتشار الجهل 
الاعتماد على السلطة العقلية في فهم الشريعة الإلهية, كما هي الطريقة القرءانية. ثم إن الاعتماد على 
السلطة الإلهية بالحق والحقيقة يعني مشاهدة العبد لصدور الأمر من الله تعالى. فأين هذا من واقع 
حال العامّة وكثير من الخاصّة الذين يزعمون أنهم يعتمدون على السلطة الإلهية» وهم غرقى في بحار 
ظلمات الغفلة وقد تخلل الجهل بالله أدمغتهم وعظامهم حتى بلغ النخاع. نعم؛ أروني إنسانا يشهد 
صدون الشريعة المحمدية من الحضرة الالهية: مثل هذا إن شاء أن يقصر ويترك الحخة العقلية (حتى 
المنصوص عليها في الآيات القرءآنية وصحيح الأحاديث النبوية) فليفعل. لكن لا تأتي إلى طغام نيام لا 
يعقلون أوائل الكلام ومبادئ الإسلام, ثم تزعم أنك تريد صيانة دينهم عن طريق إلزامهم باتباع الآحكام 
بغير حكمة: والأوامر بغير علة, والشرائع بدون فكرة. النتيجة ستكون ما حصل في الماضي واشتكى منه 
الفقهاء الأولين» وما يحصل الآن ويشتكي منه الفقهاء الآخرين: جهل منتشرء والأمل في قدوم المهدي 
المنتظر. (وكآن المهدي عليه السلام سيصلح قهراحتى ما لم يآذن الله حتى لنفسه بقهر الناس عليه !). 

لزوم طريقة القرءآن يوجد الجمع بين الذكر المؤدي إلى مشاهد الحضرة الربانية وترسخ السلطة 
الإلهية في قلب العبدء وبين الفكر المودي إلى مشاهدة الأنوار الربانية وترسّخ السلطة العقلية في قلب 
الإنسان. الإله غيب والعقل شهودء والله ”عالم الغيب والشهادة“: فلابد للإنسان الكامل أن يكون راسخاً 
ودرجات الرجالء فالزم طريقة القرءآن. والسلام. 


فغيل الكتاية غلى اللشنافيةة الكت سمو اده تعره فيون 831 والتسني:والقارفع فنبى الكافيس: 
والحاجة إلى الاختصارء والعامّية: والجلوة بإشكالتها. 


دراسة النحو أمتع الأشياء وألدذّهاء بشرط أن تكون ممن يهتم بالكلمة» قراءة وكتابة. ولن تكون من أهل 
الكلمة حتى تكون من أهل الفكرة وإرادة التعبير عنها باللسان. إذن أعقل الناس هم المؤهلون لدراسة 
النحو. أن تبداً الدراسة بدراسة النحو سبب عظيم للنفرة منه. النحو آخر علوم الآدب: وإن احتجت إلى 
شئ منه في البدء. النحو ينفع قبل كل شئ وبعد كل شئء فهو العلم الأول والآخر. والنحو ينفعك في 
فهم كلام أهل الظاهر وأهل الباطن. ومن عرف النحو انفتحت له أبواب العلم بكل شئ. فإذا كذا سننزل 
آية من باب الإلهيات على علم النحوء. سنقول ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم“. 


رد على الخوف على الشريعة من الأسباب ودوران الحكم معها: 
66 


-١‏ ضلاة الحوك: الخوف والأمن::وهما من الظروف المتغيرة الخارحة عن .نفس ضورة الصبلاة والراجعة 
الى اكات كا يها تهما فو النسانا الشكلة لصبورة السراؤة كيتيا هذا والصيلذة همان الدية: 

"- زيارة القبور. نهى الرسول عن زيارة القبور ثم آمر بها. لماذا والزيارة صورتها واحدة في الجملة؟ لآن 
الفرق هو في حال الزائر. كانوا يزورون بعقلية جاهلية: فلما تغيرت قلوبهم صاروا يزورون بعقلية 
اشامية. أيضا كفي الآمو" لشفي يداه على تكن تبنت خا رجي »ونا :هونفسية اسان وهال العيل: 


الحق أن العمل الوحيد المطلق هو ذكر الله في النفس. وكل ما سوى ذلك يدور مع أسباب قد تتغير وقد 
فالحي الواعي تكليفه المطلق هو الذكر في النفس. فإذا مات سقط تكليفه: وإذا غشي عليه سقط 
تكليفه. وذكر الله هى العمل الوحيد الذي لا تجد له استثناءً وإسقاطاً في القرءان ولا الحديث. ”اذكر الله 
ع كليقان. "كان يذكر الله على كل أحواله“. ولم يرد أنه كان يصلي أو يصوم على كل أحواله؛ ولا 
كان يذكح ويحاهد غلى كل أحوالة: .ولا آي شي آكر. الذكر كال كنيتا من الاطلاق شعي تعلقةه بالمطاق 
الحق سبحانه وتعالى. ”اذكر ربك في نفسك"“. هذه أقرب شريعة إلى الإطلاق. 
وحتى هذه ليست مطقة إلا بقدر ثبوت الحياة والوعي. إذن أقل ما يقال: الذكر هو العمل الوحيد 
الخارج عن الأسباب والظروف القابلة للتغيّر عادة. وما سوى ذلك متغيّر بعلله وأسبابه. 


(لاذا لم يذكر القرءآن ”العقل“ كاسم ولكن ذكره كفعل؟ ) 
أقول؟ اتويت إلى رجل كمي عن الفرذان والعقل جرع علية :38 التبوال قله يعجيقئ جوابةه امقر امن 
عليه كان على ها :يبدو مق التسلفية. والجوات الأفرت هو التالي؛ 

ادكه فده الأن تست والعة تمصي :والقلن محفل: هك قال [نله :هاليو وق كاة الققانن وكووة 
ب 000101313 اا ا 
قلوب لا يعقلون بها (وفي آية: لا يفقهون بها)ء ولهم آذان لا يسمعون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بها “. 
تكرام" مسحو" القردا فض كسارف ‏ السمع" قو القردا :و #بتصسؤى هنارق" السطير»: كدذلله 
"تخقلون " مكو أن تصيير "الحقل" زهذا ما رردفي الحديت والأخر واستتيله الطلياة: 0 5 
القرءاق ولغ يزه آحد أن فتي'القدان كلا فى اللسان العرويء :ولا آنه لا يجوز فياتن حكن القردان 
علق يمدق كي دونه مخدين: ش 

؟-الفقه. الفقه في القرءآن فعلء وليس اسماً. أي لم يرد في القرءآن ”الفقه“ كاسم. لكنه ورد دائما 
بصيغة فعلية, ”لهم قلوب لا يفقهون بها “2 و “لا يفقهون” ٠و‏ “ليتفقهوا في الدين". ومع ذلكء وافق 
اسلف والذيق تسهوة انفسهه بالملفية يفا على هعمل "الققة" اما ؛ بالرغم من أن ”الفقه“ كاسم 
ليس في صورة نص القرءآن. فكما حلت الننه ابيا اجعلوا التشفل ادا . وقد وردا أخهها في نفس 
المعنى العام ”لهم قلوب لا يعقلون بها“ و ”لهم قلوب لا يفقهون بها“. فالاشتراك بينهما عظيم وظاهر. بل 
قد زاد السلف والفقهاء الأوائل بأن غيّروا المعنى القرءآن ا 0 
ليزم أحد مهم أن ل حجة مقبة على من يجعون "الل" اسم 
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قالةأيق الصنادة فى القردام؟ 
قلت فى سبؤزة العلق.فني القراءة: على الكفس وعلئ الغين: على النفين ”على الهدى" على الفين ”1 
بالتة 0 
وكذلك في آية ”أقيموا الدين“ و ”أقيموا الصلاة“. فالصلاة هي الدين والدعوة. أقيموا الصلاة: أقيموا 
الدية 

ين. 


استفتحت القرءآن قبل الكتابة عن حرية الكلام. فخرجت لي هذه الآية (وءاتٍ ذا القريى حفه والمسكث 
وابن السبيل ولا تبذّر تبذيراً). فإذا بها آية عظيمة في باب الكلام. 

أمًا المال المتضمن في الآية» فهو الكلام. وقد جمع رسول الله بين المال والكلام في حديثه. وجعل 
صاحبهما ”منهومان لا يشبعان“”. والكلام قوّة معنوية كما أن المال قوّة ماذية. 

وأما إذا القربى) فهو القريب من معنى الكلام» والمقصود هو الشخص الذي يستحقّ وصول هذا 
الكلام له لأنّه من أهله. فلابد من تحرير الكلام حتى تصل الكلمة إلى أهلها. 

وأمّا (المسكين) فهو الذي ليس له شئء فلابد من تحرير الكلام حتى يخرج شْدَّى أنواع المتكلمين 
ويفيضون ما عندهم على شتَّى أنواع الناس ومنهم المسكين؛ فيصير له شئ من الفكر والعلم. 

وأمًا (ابن السبيل) فهم طلاب العلم. وسالك السبيل يتغير موقعه, وينتقل من مرحلة إلى مرحلة, 
وكذلك الآمر في العلم؛ ينتقل الإنسان من جهل إلى علمء؛ ومن علم قليل إلى علم كثيرء بالتالي لابد من 
توفر شتَّى أنواع الكلام» المؤدي إلى الجهل والمؤدي إلى العلم على السواءء حتى ينكشف كل شئ 
ويستطيع ابن السبيل السلوك فيها كلها والانتقال من الظلمات إلى النورء ويرتفع في درجات النور. 

ولا تبذّر تبذيراً) المقصود بها من وجه. المتكلّم, أي على المتكلم أن لا يبذّر في كلمته. بل يضعها 
موضعها ويخاطب بها آهلها ومن يريدها وينتفع بها. والمقصود بها من وجه آخرء الكلام: أي الكلام في 
حد ذاته لا يمكن تبذيره لآأن مجرد نشره يودي عاجلاً أم آجلاً في العادة إلى وصول صاحبه ومن كُتب له 
رزقه فيه إليه. كما تأتي الطيور المجهولة وتأكل البذور الملقاة على الأرضء فلو ألقيت أنت البذور على 
الأرض بنيّة أكل الطيور لهاء فحتى إذا كنت جاهلاً بأشخاص الطيور ومتى سيأكلون؛ فمن جهة تكسب 
أجر إطعامهم بنيتك: ومن جهة أخرى يبعث الله من يشاء ويرسله ليآكل من هذا الرزق. كذلك الكلمة, 
ألقيها وانشرهاء ولا تعلم مَن سيأكلها وينتفع بها. 


اول ماايكعي تائم لكل إسنا نهو الثالي: 

اداتكاترين الوضا الثايت 

لزنا سس 

"-إذا كان سبب رضاك ثابتاًء سيكون رضاك ثابتاً. وإذا كان سبب رضاك متغيراًء سيكون رضاك 
؟“الكسيات: أصمل :وفوزة2 :ذا فاق "ميلك كايفا : فاؤياين يكير فريك لآن ستقوظ | لأسيل تيفط مده 
الفروع؛ لكن سقوط الفروع لا يُسقِط الأصل. فعليك بالتركيز على السبب الأصلي لرضاك. 

4-الناس والفلوس والحواس هي أسباب متغيرة. 

#5الذكن والتكز :هما السعياث الخاتان. 
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النتيجة: إذا كان أصل رضاك يعتمد على سبب فيه الناس والفلوس والحواس فستعيش حياة متغيّرة 
وسيئة. إذا كان أصل رضاك يعتمد على الذكر والفكرء بهذا الترتيب» فستعيش حياة ثابتة وطيبة. 


فوط ارين وف نوما مهدى هو اتحدية عن كوناة اللذة ولط روركاك الداله راتديمن: 
ويمكن تلخيصيا فكذا: 

١-آنت‏ تشهد من نفسك أن لتلذذك وبسطك درجات متصاعدة, وأنك تتألم وتنقبض بدركات متسافلة. 
فالشدّة والضعف مشهودة لك في اللذة والآلم. 

الها والفلوين والحرامن أسجاب وإن ك اقب قونة في :اتبذاية الله الكنيا بنع الزهو الاستعنال 
والاعتياة والخسر والإحداط المرافى ليا والهرووة الكرترة سيميعف :كت ماافك, بالنالي فى النسات 
تخسر قوّتها في إيصال اللذة إليك مع الزمن والتوفر. 

"-الذكر والفكر, أو العلم للاختصارء سبب قوي وتزداد قوته وشدة إفاضته للذة والبسط مع كثرة 
الأيتتكئال والاعتيان: والقودن. فكلا حصيل ل مز يد:منة كلما ضرت أكض اتكفانة لله والمسكل مده يه 
الزمن تزداد قيمته في نفسك. 

النتيجة: جعل الذكر والفكرء التأمل والقراءة هي الأعمال الأصلية والمركزية في حياتك سيؤدي إلى 
تهنا عد درهة قلد اك و سياه ردنك وعلى اللمكع مق ذلك :تاها بتكل الفاسن والقلوين :و لجرا سس هلي 
الأسباب الأغتلية والمركزية في /هياتك. 


الخاؤضةة: انعد الناس :ين كان أضمل ودركة عملة هن الذكن والفكني واففشن الناس هر كان اهيل وشركة 
عمله هو شئ فيه الناس والفلوس والحواس بنحو جوهري. 


وصف الله مُعلّم موسى بثلاثة أوصافء وجعله يعمل ثلاثة أعمال لكل عمل منها تأويله. 

الوصف الأوّل (فوجدا عبداً من عبادنا) . التأويل الأوّل (أراد ربّك). إذن: العبد من لا إرادة له ويعمل 
بإرادة ربّه. فالعبد له الوحدة الغيرية من مقام التنزيه والفرق والفناء. 

الوصف الثاني (آتيناه رحمة من عندنا]. التأويل الثاني (فاردنا]. إذن: الرحيم مّن يعمل بإرادة ربّه 
وإراكتفيهاً . فالرحيم له الثنوية المتوحّدة من مقام الجمع بين المتعالي والداني والبقاء الشخصي. 

الوصف الثالث (وعامناه من لدنًا علماً). التأويل الثالث (إفاردتُ). إذن: العالم يعمل بإرادته هو. فله 
الوحدة الذاتية من مقام التجلّي والتعيّن والبقاء الذاتي. 

الإنسان الكامل هو عبد رحيم عليم. فطورا يكون عبداً لا إرادة له إلا إرادة ربّه وطوراً يكون رحيماً 
يمزج بين إرادة ربّه وإرادته» وطورا يكون عليماً فتكون إرادته هي المطلقة والفاعلة. 

إرادة الله هي إرادة العبدء لكن إرادة العالم هي إرادة الله. 


أكثر الناس يغالطون أنفسهم. مركزهم هو الناس أو الفلوس أو الحواس أو مزيجا من ذلك؛ لكن حتى لو 
وجدتهم أهل ذكر أو فكر بقدر ماء وحتى لو زعموا وصدقوا أنفسهم بأن الذكر أو الفكر هو مركزهم, إلا 
أنك لو تأملت ستجد أنهم يأخذون بالذكر والفكر فقط لجبر نقائص وتغيّرات مركزهم الحقيقي الذي هو 
الناس والفلوس والحواس. َ 
من المغالطات الشائعة: أن يزعم البعض بأن نظره إلى من تحته في الفلوس مثلاً يجعله يشكر الله 
بدلاً من نظره إلى من فوقه. أقول: مجرّد اعترافك بأنه ”"فوقك“ وأن هذه الفوقية لها قيمة» فحتى لاشعورياً 
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سيُّحدث هذا الأمر سلبياته في نفسكء عاجلاً أم آجلاً. بصورة أو بأخرىء, شعرت أم لم تشعر بمصدر 
ما سيحدث لك. 

من المغالطات الشائعة: شخص مركزه هو الناسء: فتجده يختلي ويقراً ويفكر ويتأمل, لكن لا يجد 
حقيقة قيمة ذلك في نفسه. فتجده يخرح على الناس بما عنده ويريد كما أن يظهر أمامهم وينال 
الشهرة؛ وحتى لو كان وحده في خلوته يفكّر في الظهور القادم له. وحين يفكر في أي شئ أو يخطر له 
أي شئ أول ما يتبادر لذهنه هو ”كيف سأقول هذه للناس"“»: أو ”يجب أن أقول هذه للمتابعين". 

كين اتكلقى ]لله هذ | الطزيق+ قطعم معدن لأمكان وتاعلى رح ميكدة اتصنالي ها لدان وطابحدي 
للفلوس واستعمالي لشهوات الحواس حتى السمعية كالأغاني البسيطة والبصرية فضلاً عن الألعاب 
والجماع وما يتّصل به كالاستمناء مثلاً أو ما شاكل. وركُزت كل تركيزي على الذكر أوَلاً وبشكل محوري, 
ثم الفكر متجلّياً بالقراءة» لكن كنت أعتمد أصلاً على الكشف والإلهام؛ وحتى التفكير عندي هو نوع من 
الإلهام والإنزال من الحق تعالى ونادراً ما أعمل تفكيري بصورة واعية جافة تحليلية» لكن تنكشف لي 
كلذة | لإتساء وشنويكيا الكاملة ثم أفكّر في تفاصيلها بعد رؤيتها أو الشعور بهاء وحين أكتب عنها قد 
أكتبها بصورة منطقية مرثّبة وإن كان ظهورها لي غيبياً وكلياً وجمعياً جملة واحدة. وواجهت الكثير من 
الصعوبات لكن كان الله يسهّل ذلك علي غالباً وأعاني من الجهد أحياناً ٠‏ وكان اشتغالي بالذكر والفكر 
الصلاة والصيام والصوم معيناً عظيماً على هذا الجهاد الأكبر. حين مت وانبعثت خلقاً آخرء (حتى 
القريب شعر بهذا التغيّر والخلق الجديد) وصرت كائناً مركزه حقاً هو الذكر والفكر» حينها فقط بدأت 
أتنزّل وأدخل بالتدريج بتدبير الله تعالى في أمور الناس والفلوس والحواسء بقدر معلوم ومحدودء وبغاية 
واعية مقصودة محسوية. ويشرط عدم التعارض مع المركز الأصلي بل بشرط خدمته وتنميته وتقويته 
طريطة أى مأخرى ».كلما وكدت قينا يتعازخن مع مركرع+ كان إبنتقا طلةامن :اعتنا ري وامتا بي كإسقاط 
جمرة نار من يديء معقولاً بدهياً وسهلاً مُيسّراً . والأمور التي كان يستغربها الناس ويتعجبون من قدرتي 
على القيام بها كنت أتعجّت أنا من تعجّبهم وأعتبره أمراً عادناً . والسبب هو أن هذه الأمور غير معقولة 
وعجيبة فعلاً في ضوءٍ مركزية الناس والفلوس والحواسء لكنها الأمر المتوقع والواجب الطبيعي في ضوء 
مركزية الذكر والفكرء أقصد المركزية الحقيقية الفعالة» لا مركزية المغالطين والمغالطات» وما أكثرهم 


نان االعدال فتويوية :رونا بالطلل مسركونة. 

فليست كل نار تشعر بها أثناء اقتتصاصك من ظالم أو الانتقام من آثم هي نار ينبغي عليك الفرار 
نتهاء تهدر إن له مدتغر يها هلبا تعدالة متلوكك: فيك أفضل. لكن إن تكثرة بماد فافلة انها دان تلطه 
كن تميلكه وحزارة كدري قلراك زجع كانه واج لندوث ولس بون لاله كنا وحوح ته عفنا اليل يرول 
البيعان ركف القاك دفي الوكدان: 

أقول ذلك لأني كنت لا أفرّق بين نار التنزيه ونار التشويه. فقد كنت أظنهما شيئًا واحداء فلمًا كنت 
أشتفر فقيو من الدا :فى كفسى حيما كا ف 'مخندى جادلة وساركى فئ هن الحق وا لصوات:والفافدة لذ 
بل ولغيري ممن أتوجه عليه بهذه النار وتجلياتها ؛ فإنّي كنت أبادر إلى إطفائها عن طريق إغلاق 
الموضوع إن كان جدلياً أو مصالحة خصمي والتنازل عن حقّي إن كان قضائماً أو عملياً أو اجتماعياً. 
وكنت أندم على ذلك لاحقاً ؛ لأدي أرى بقاء صورة الموضوع في نفسي وكأنها تقول لي ”لم أنتهي بعد من 
أخذ حقّيء فلماذا أنهيت الموضوع واستعجلت قبل تحصيل كمالي". فالله يجعل ما فظننى ثافعا مغفورا, 
ويسددني في ما يادى ويخعلكى عادلاً متضورا . 
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لم أحبس شيئاً أردت قوله اليوم, إلا راودني سبعين مرّة غداً وبعد غد وبعد سنين. لابد أن نقيم مجتمعاً 
يستطيع الواحد أن يقول فيه ما يشاء. ويحصّل مصالحه بدون تدخل قهري من غيره وهراء التراخيص 
وما إلى ذلك من وسائل الأشخاص الذين يسمّون أنفسهم ”الدولة“ في أكل أموال الناس وجهدهم 
بالباطل وهم مستريحون. 


من كرامات الشيخ محدي الدين بن عربي في الفتوحات المكية: أنك لا تفتح أي صفحة عشوائياً من كتب 
الفتوحات إلا وتجد فيها آيات قرءانية. 


حجّتان لحرية الكلمة الإنسانية من الفلسفة المتعالية: 

المجتمع الذي يكون الناس فيه أحراراً في قول ما يريدون؛ بغير تدخّل الدولة والمجتمع في ذلك 
لمعاقبتهم بدنياً أو مالياً على ما يقولون, هو مجتمع يعكس الوجود الأعلى والعالّم الأسمى. يشهد لهذا 
المعنى كلام لإخوان الصفا وكلام لصدر المتألهين. 

أ-إخوان الصفا. الرسالة العاشرة. فصل (في حاجة الإنسان إلى النطق). قال [واعلم أيها الأخ أنه 
لو أمكن الناس أن يفهم بعضهم من بعض المعاني التي في أفكار نفوسهم من غير عبارة اللسان: لم 
احتاجوا إلى الأقاويل التي هي أصوات مسموعة). ويشرح هذا المعنى فيبيّن الفرق بين الروحانيين الذين 
يتخاطبون بغير لغة, والجسمانيين الذين يحتاجون إلى اللغة, فيقول عن الروحانيين (فأمًا النفوس 
الصافية الغير المتجسدة فهي غير محتاجة إلى الكلام والأقاويل في إفهام بعضها بعضاً من العلوم 
والمعاني التي في الأفكار وهي النفوس الفلكية لأنها قد صفت من درن الشهوات الجسمانية ونجت من 
بحر الهيولى وأسر الطبيعة واستغنت عن الكون مع الأجساد المظلمة التي هي أسفل السافلين وعالم 
الكون والفسادء وارتفعت إلى أعلى أفق العالم العلوي؛ وسرت في الجواهر النيّرة والشفافة التي هي 
الكواكب والأفلاك: وذلك كما توجب الحكمة الإلهية والعناية الربانية» إذ لم تُقرّن بالأجسام الساترة ولم 
تحتج إلى كتمان أسرارها ولا إلى إخفاء ما في ضمائرهاء إذ كانت صافية من الخبث والدغل وبريئة من 
الإضمار للشرء فقرنت بالجواهر النيّرة والأكر الشفافة التي يتراءى الجزء منها في الكل؛ والكل يتراءى 
في الجزء. كما تتراءى وجوه المرايا المجلاة بعضها في بعضء وكما تتراءى الجماعة المتقابلين في عين 
الواحد منهم؛ ووجه الواحد في عين لجميع؛ فهم غير محتاجين إلى الإخبار عن الإضمارء ولا السؤال عن 
كتمان الأسرارء لأنّهم في الإشراق والأثوار التي هي معدن الأخيار والأبرار.] 

أقول: محل الشاهد من هذا الكلام هو أن الكائنات العلوية لا تكتم أسرارها ولا تخفي ما في 
ضمائرهاء وكل واحد منها يظهر للكل. مثل هذه الحالة تكون في مجتمع فيه حرية الكلام. أمّا-كما هو 
معلوم للكل-في غير ذلك من المجتمعات. تستطيع أن تجزم بأنه ولا واحد من الناس يتكلم أمام الكل إلا 
بأقل من واحد في المائة مما يعتقده ويضمره. فالأصل في هذه المجتمعات هو ”اخفٍ مذهبك“ و ”لسانك 
حصانك إن صنته صانك“ و ”كم من دم سفكه فم" و ما إلى ذلك من أمثال تدلّ على وجوب أو أفضلية 
الخرس والصمت والنفاق. 

ب-صدر المتألهين. شرح الأصول من الكافي. كتاب العقل. الحديث الرابع عشر. فقرة ”قوله عليه 
السلام: والرضا وضدّه السخط“. أثناء كلام صدر المتألهين عن مسألة الرضا بالقضاء والقدرء وكيفية 
التوفيق بين الرضا بكل قضاء الله وبين كفرية الرضا بالكفر وهو من قضاء الله. وذكر الأقوال في المسألة 
ورد عليها ثم بيّن قوله هو فيها فقال (أقول: إن القضاء كالعلم ليس مجرّد إضافة بل هو صورة عقلية ذات 
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إضافة: فإن القضاء الإلهي-كما حُقق-عبارة عن وجوب جميع الموجودات الصادرة عنه تعالى وجوداً عقلياً 
اعمال على وجه أشرف وأعلى. فكل ما كان أو سيكون إلى يوم القيامة؛ له وجود في عالّم علمه تعالى 
غلا مقدّساً عن 'التغيّر والقصوى والنقصن والشنء وَآمًا المقضبي فهؤ الصورة الكائتة في :الموانَ الخارحية 
على وفق ما جرى في القضاء. فللقضاء نحو آخر من الوجودب قد يتطرق إليه النقص والآفة والشر 
والفساد. فالصورة العقلية للكفر والمعاصي والآفات ليست كفراً ولا معصية ولا آفة, وإِنّما هي كذلك 
بحسب وقوعها في الخارج. فمن قال ”إن القضاء لا يكون إلا خيراً يجب الإيمان به دون المقضي“ لعله 
أراد بالقضاء صورة ما في علم الله لا مجرّد النسبة» وبالمقضي الأكوان الخارجية التي قد يلزمها الشر 
والآفة كالكفر ونحوه. فثبت أن الرضا بالقضاء هو الرضا بكل ما جرى في علم الله وهى من المقامات 
اللحسكة والاخلوئالوفسية. >وكننية :المنمط ومو من اسوء الخقات وررزل الأخاذق وحسوه الحول 
الراسة: كما أق.منكا الرضبا العقل الكامل.) 

أقولةتمخل الشاهد هئ | الصبورة العجلية لكل شن فض شين شري ومقانن زافد من الرقيا عند 
وهذا شأن العاقل الكامل. ونحن نفهم هذا المعنى بصورته النازلة على أن المقصود بالصورة العقلية هو 
تصوّر العقل الإنسانيء وأن كل شئ يستحقّ مكاناً في العقل من حيث الوعي به والإدراك والتعبير عنه 
بالكلمة الإنسانية المجلّية ل“كن“ الإلهية: أقصد اللغة. فكما أنه في العالّم الإلهي كل شئ موجود» كذلك 
في المجتمع الإنساني كل شئ منطوق. وكما أنه لابد من الرضا عن أصل موجودية الأشياء مع جواز 
السخط على صورتها الكونية, كذلك لابد من الرضا عن أصل التكلّم عن الأشياء مع جواز السخط على 
تفعيلها بأفعال مادّية. فالكلام عن الجريمة مقبولء لكن فعل الجريمة غير مقبول. الكلام عن الكفر مقبول, 
لكن فعل الكفر غير مقبول في ضمير المؤمن. ونحو ذلك. فكما حصل التمييز بين موجودية الشئ في علم 
الله وموجوديته في الكونء كذلك لابد من التمييز بين موجودية الشئ في كلام الإنسان وموجوديته في 
المجتمع وتأثيره على الآخرين ماديا ومالياً بالمباشرة كالقتل والسرقة الفعليين. ويهذا المعنى: يكون 
المجتمع الإنساني أقرب إلى الكشف عن العالم الإلهي العلمي المقدّس المتعالي. 

النتيجة: أقرب المجتمعات إلى نورانية العالم الروحانيء وقدسية العالم الإلهيء هو المجتمع الذي 
يكون الناس فيه أحراراً للتكلّم بما يشاؤونء والتعبير عن ما يريدونء بغير قيد أو شرطء لا في اللفظ ولا 
لط 


ما نظرت في أمر قمت به إلا وجد وجهاً يجعلني مخطناً. ووجهاً يجعلني مصيباً. فإذا نظرت من وجه 
الخطا فبت إلى الله و[ دا فظرت هن وه |الضيواب كتكرت اللدفانا ف كل أعماليع حاكن سباك يحمد 
الله. 

وإذا نظرت إلى الطرف الآخر من الخلق في أعمالي؛ فإن نظرت من وجه الخطأً اعتبرت الطرف 
الآخر ولياً لله يستحق الدعاء ل اق كار نويد الصراب عقون انار د فكي ماهاة سد 
التعليم أو ظالماً يستحق الدعاء عليه للتطهير. فأنا في كل معاملاتي أدعٌ للآخرين وعليهم بحمد الله. 

وفي نهاية التحليل, في عمق وجدانيء أعلم بفضل الله وأرجو الله أن يُخلّصني من هذه الدنيا ومن 
فيها من الخلق المتنازع المتصارع إلى جنة أكون فيها وحدي مع أوليائي بالله. فأنا في كل أمر راج 
ومتوسل بالله بحمد الله. فإني قد أجبت على سؤال ”وجعلنا بعضكم لبعض فتنة, أتصبرونء وكان ربك 
بصبيرا" زكلكة ل الا كيدل على الكدترا رن الكاذضن من كل اكنه فاك كنت رحنا يصيرا مد الها 'وك 
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وقد أخطأنا حين خرجنا من الجئة إلى الدنيا. فنا لله وإنا إليه راجعونء هذه الكلمة هي جوهري أورادي 
وقاعدة أذكاري. 

قد تكلمت كثيراً وكتبت أكثر بكثير بفضل الله, لكن هذه الفقرة تلخّص حقيقة أمري وشأني وعقلي 
ونيّتي ورؤيتيء هذه الفقرة تلخصني من كل جهاتي المعتبرة عندي وهي خلاصة الخلاصة التي مهما 
ابتعدت عنها عدت إليها يحمد اللّه. 


كلما وجدت خيرا في حياتي وجدت إنسانا من أهل البيت كان وسيلة لحصول هذا الخير أو تيسيره أو 


الرحمة والختفقة زو اللعب وا لله لكن لاليقدفي أحدة علاق متحدل الحذا بدا 01 


لولا أنّدي أحترق بالنار التي أريد حرق غيري بهاء لأحرقت الدنيا ومن فيها. 


حين تكون في النهار» أو في غرفة مضيئة, إذا فتحت عينك ترى الأشياءء, وإذا أغلقت عينك ترى سواداً 
ادم 

لكن حين تكون في الليل؛ أو في غرفة مظلمة تماماًء إذا فتحت عينك ترى الظلام» وإذا أغلقت عينك 
ترى نفس الظلام: حتى إِنَّك إذا بقيت على هذا الحال فترة ولم تشعر بأجفانك؛ قد تفقد التمييز بين حالة 
فتح العين وحالة إغلاقهاء ولذلك بعد فترة قد تظن أن الصور في مخيّلتك هي صور خارج بدنك؛ والعكس 
بالعكس فقد تظن ما هو خارجك على أنه مجرّد شئ في داخلك. لكنء في هذا الظلام الخارجي 
والداخلي» حين تفكّر في شئ أو تتخيّل شيئاً تبداً ترى الآشياء. أي سترى أو تشعر بوجود شئ في 
وسط هذا الظلام» وإن كان شيئاً داخل نفسك. إذن نفسك في ظلام حتى تآتي فكرة أو شعور فترى 
الأشياء. كما كنت ترى الأشياء في حال تسلط ضوء على شئ مادّي حين تكون في النهار أو في غرفة 
مضيئة. ومن هنا نعلم أن الفكرة أو الصورة الخيالية هي شئ موجود لكن يوجد ضوء ما يشبه الضوء 
الطبيعي بتسلطه على هذه الفكرة أو الصورة تنكشف لك. 

إذن» أنت في ظلام خارجي حتى يأتي ضوءٍ خارجي. وأنت في ظلام داخلي حتى يأتي ضوء 
داخلي ويهذا الضبوه تطهن لك"الأشياء ومن وسْتاكل إشتراق ذا الضبق الذاخلي: الكلنة.فحين تتظق 
بكلمة في نفسك تبدأ ترى فكرة وصورة وشعورء أي يظهر فيك شيئاً فتنتقل من حالة الظلام الذي لا 
ترى فيه شيئاً (أي من الليل), إلى حالة رؤية شئ (أي إلى النهار). فالكلمة تنقلك من الليل النفسي إلى 
الفهان النشيق: ٍ 

بناء على ذلك نفهم لماذا صلوات النهار سرّية وصلوات الليل جهرية. أي حين يكون خارجك نهاراً, 
تصلّي الظهر والعصر وتقرأ في سرّك. لكن حين يكون خارجك ليلاً. تصلّي المغرب والعشاء والفجر وتقراً 
جهراً. والسبب هو أَنَّك في النهار الخارجي تكون في ليل داخليء فلابد من إشراق ضوء في هذا الليل 
الداخلي ووسيلة إشراقه الكلمة النورانية القرءانية والإلهية: ولا حاجة لإضاءة الخارج لأثه مضئ 
بالشمسء و“إذا طلع الصباح أطفى المصباح“. لكن حين تكون في ليل خارجيء فلابد من إضاءة هذا 
الليل مع إضاءة الليل الداخليء لأن القراءة الجهرية تؤدي إلى انتقال الكلمة إلى الليل الخارجي 
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بالصوت وإلى الليل الداخلي أيضاً بسماع الصوت إن كنت مأموماً وحتى إن كنت إماماً فستسمع 
صوتك بالتالي تنتقل الكلمة إلى الخارج والداخل على السواء. 

فالغاية هي إشراق النور في كل مكان؛ ظاهراً وباطناً. فإن كان ثمّة نور ظاهري بدونك؛ فاشتغل 
على إشراق كور فني باطدك. وإن لم يكن كمه نون فني الظاهر» فاشتفل :على إقتراق تور في ظاهرك 
وباطنك. 

ومن هنا تفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ”إذا ظهرت الفتنء فعلى العالم أن يُظهر علمه. 
وإلا فعليه لعنة الله". لأنه قال في حديث آخر ”أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم“. وذكر أن المخرج منها هو 
"كان ا . لاحظ إذنء أن ظهور الفتن أي حلول الليل في الخارج وعالّم الظاهر, يودع الى وحوت 
نيار الحلمم تهبرها االحسل في كنانا ربهرقمالى وهو كلق فالعك فكرة والكتاب كلمة رونا مح 
بذلك. 

الغلماة هه اضنواء المحشتع: كنا أن الكراكب أضَنواء الآرض: كما أن الكلفات أضواء النفسن: يوجن 
اتصال بين العالم الإنساني والكوكب الفلكي والكلام النفسي. ل لي 0 
بالبعض الآخر. فيقال عن العالم ”الشمس“ الكذائي. أو يقال غن الكلام ”ضياء“. وعادة الكوكب 
الطبيعي هو منطلق الأمثال, لأنه الأظهر للحواس التي الأرواح ساكنة في العالم الذي هو موطنها أي 
الأوهن:والننا "فتخاطن الزوه بلعو اللائلة أمامها تذكين لها +اللحفاكق الكامتة فيها: 

ذوات العلماء أضواء لا فقط كلماتهم. فإننا نرى الكلمة الواحدة ينطق بها العالم وغير العالم فتُحدث 
أثراً وجودياً ونفسياً مختلفاً. ولو كانت اللفظة هي المعيار الوحيد لما اختلف قول أي شخص عن قول أي 
تمكسن كين والؤاقع الذق يتدوقه الكل هيو ووو المختاذق ين قاتنر اللفظة الواحوهو يا عدلردق 
الأشخاص الذين يتلفظون بها وإنتي لأسمع القرءآن -الذي فى آحب كلام إلى قلبي- من قارئ ازهريئ 
مثلاً فينتشرح صدريء وأسمعه من وهابي فينقبض صدريء لا لبغضي لشخص القارئ الوهابيء بل 
إنني أستطيع تمييز القارئ الوهابي وما شابهه من الجهال بمجرّد سماع تلاوته» حتى لو لم أسمع به 
من قبل. ومن الأمثلة أيضاً على أهمّية ذات العالم بل محوريتها في كلامه أني أستطيع تمييز كلام ابن 
عربي من كلام غيره حتى لو كانت من تلامذته كالصدر القونوي والأمير الجزائري مع تشابه المعاني 
والألفاظ: بمجرّد سماع الكلام حتى لو كنت لم أقراً بعد الكلام الذي أسمعه. وقطعاً ليست لي ذاكرة 
لأحفظ كل جملة قالها ابن عربي. وقد ذكرت هذا الأمر لواحد من أصحابي في إحدى الليالي» وكان 
جالساً في غرفتي ومكتبتي ومسجدي (غرفتي هي مكتبتي وهي مسجدي-للمعلومية)؛ وفي الغرفة آلاف 
الكتب» فأخبرته عن الموقع الذي تتركز فيه كتب ابن عربيء ثم اختار عشوائياً مجموعة من الكتب ووقف 
في مكان معيّن ثابت: وأغلقت عيني وحولت جهة وجهة حتى صار هو وراء ظهريء ثم بدأ يقراًء وما إن 
نطق بكلام ابن عربي, ولعله لم ينطق بأكثر من بضع كلمات؛ ولم يكن في هذه الكلمات أي علامة تميز 
الشيخ مثلاً (على فرض وجود مثل هذا)ء وفتح عشوائهاً من مجلد في الفتوحات المكية كنت لم أصل إليه 
أصلاً بعد في مطالعتي للفتوحات, فلما نطلق بها شعرت بوجود الشيخ في قلبي فعرفت أنّ هذا كلامه 
وفعل ذلك أكثر من مرّة حتى أصابته الدهشة من إمكان مثل هذا الأمر. في حالات صفاء القلب وفتح الله 
تعالى لأبواب الحقيقة له. يُمِيّز الإنسان ذات القائل في عين القول. ومن هنا تجد أن أكثر الناس انحجاباً 
وريناً وجهلاً بأمر الحق تعالى والأنوار العالية-أقصد الغرب الحداثي-هم قوم يميلون عادة إلى ”الكلام 
الموضوعي البحت“ وعندهم- لا أقل حسب النظرية- الكلام العلمي هو الألفاظ البحتة بدون أدنى التفات 
إلى قائليها ولا اعتبار للقائل من أي جهة. نعم, إنا نعلم أن بعض الإسلاميين أو المتأسلمين أو الذين 
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يبحثون عن ”الثغرات“ في النصوص الإسلامية يبحثون عن مثل مقالات ”انظر إلى ما قيل لا إلى من 
قال“ و مثل ”لا تعرف الحق بالرجالء اعرف الحق تعرف أهله“ وما أشبه ذلك على أنها مقالات تؤفسس 
ل“الموضوعية المطلقة“ و تنسف من الوجود أي قيمة ل“الذاتية“ و ”الشخصنة“. وبغض النظر عن 
الأسلوب الاستعباطي الاعتباطي في استدلال هؤلاء» إن يأخذون بعض الكلام والمأثور ويتركون البعض 
الآخر وَحتى ما أخذوه لم يدركوه حق إدراكه (فإن صاحب المقالة قال ”تعرف أهل“ فلاهله إذن اعتبار- 
وليس هذا مقام سرد الحجج بهذا الخصوص): فإنه يكفي أن القوم الذين نشروا الإلحاد في الأرض 
وابتهجوا بالاحتجاب عن الملا الآعلى والحق تعالى: هم نفسهم الذين يعتبرون الركن الركين في نظريتهم 
العلمية هو ”الموضوعية المطلقة“. وبطبيعة الحال هذه الموضوعية لا يأخذون بها إلا بقدر ما وفي حدود 
معينة ولا تطال الامتيازات الذاتية التي ينالها بعض الأشخاص (مثل حاصدي الجوائز أو الذين يعملون 
في مؤّسسات ”فخمة“ و ”عريقة") وبالتأكيد لا تطال حياتهم الشخصية والعائلية وتصرفاتهم ووجدانهم 
وما يجدونه قطعاً في أنفسهم من اعتبار للقائل بوجه من الوجوه. الحاصل: القول له مقام من حيث قائله. 
وله مقام من حيث مقالته. في الأمور العالية» القائل مقدّم على المقالة, والجمع ضروري. في الآمور 
السافلة؛ المقالة مقدّمة على القول؛ والجمع غير ضروري. أقصد الجمع بين أخذ القائل والمقالة بعين 
الاعتبار. التعلق بأقوال أهل الله عالى ممصمل الى الكو ةا قفا حت الفة الذم بوره اكجحاب 
الموضوعية المطلقة حقاً. التعلّق بأقوال غرقى بحر الظلمات» حتى حين تكون مقالته صحيحة من جهة, 
فإنك لو تأملتها ستجد فيها أوجه باطلة» وستجد أن وجهها الصحيح في كلام آهل الله ما يغني عنه 
وزيادة: ثم في ما صح عن أهل الله من البركة ما ليس في ألفاظ غيرهم. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”خلق الله الخلق في ظلمة: ثم رش عليهم من نوره“. الظلمة هي 
الأساس. فالخلق ليل. النور المرشوش هو النصوص. الكلمة هي النور. بالكلمة يستنير باطنك: بالكلمة 
يتبارك ظاهرك. بالكلمة تجمع بين العالّم الأعلى المجرّد والعالّم السفلي المجسّد. ما لا تجده في الكلمة لن 
تجده في غيرها. فكل ما في غير الكلمة موجود في الكلمة ويمكن أن يكون له نحو من الظهور بالكلمة. 
لكن ليس كل ما في الكلمة موجود في غيرها. 

الحاصل: ( ن أردت أن تعرف نفسك والعالّم والله في آن واحدء فاجلس وحيداً يف . ثم 
تأمل ما تراه. ثم اقراً القرءآن» حرفا حرفاً, وكلمة كلمة. وجملة جملة, وانظر ماذا ترى 


الآرق: الله يدعوك إلى قيام الليل. 
الأرق مع المرض: الله يدعوك إلى قيام الليل مع تيسير الدخول إلى حضرته بالذل والافتقار. 
فالآرق نعمة. والآرق مع المرض نعمة مضاعفة. 


الإايمان باب. العمل منزلة. الشفاعة درجة. 

أي إيمانك يحدد الدار التي ستدخلهاء جنة أم نار. فالمؤمن بالله يدخل الجنة, والمؤمن بالطاغوت يدخل 
الذاي. 

في النار. 
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هذا قول في المسآلة, لو اجتمع علماء الثقلين على نقض كلمة منه لما استطاعوا. فعض عليه بنواجذك, 
فهو من فضل الله العظيم. 


كلما أرذك تعموم :هف تبنيكة على فتةاميق الناسن ارسل الال شهضا توهذه الفئة يجورتئ على 
محتة وتمطنية. الحم له على العصهة. 
مله ]كر التامن هي ها أتمية الحسف» 

المقفئون الدين وا هةىة يعفنار"الحس وشن" فالدي يتتفون هويا ؛ ويملك أكبر قدر من الجيوش 
والأموال وما إلى ذلك هو الذي معه الحق. قد أخذر بهذا المعيار شتّى الأمم قديماً وحديثاً. جهلة بني 
أمّية مثلاً إنّما ءامنوا بالإسلام بعدما وجدوا الانتصارات العسكرية والدولة بأيديهم. الشيوعيون في 
الصين قالوا بأن انتاجهم ونجاحهم المادي هو البرهان على صحة نظرياتهم الفلسفية. الأمريكان 
يعتبرون انتصارهم العسكري وسيادتهم الحالية هي دليل أنهم ”تحت الإله“ أي محط عنايته واختياره. 
الصهاينة يعتبرون الجيش الصهيوني هو الذي سيحقق نبوءات توراتهم: وفي توراتهم هذه أصلاً 
صوص تبيّن أن الرب سيعطيهم خير الدنيا في حال اتبعوا أحكامه وسيصبٌّ عليهم العذاب في الدنيا في 
حال لم يتبعوه. وعلى هذا الموّال. الكل يسير على نفس العقيدة الجاهلية الوثنية التي تعتبر الفضيلة عند 
الآلهة هي بالخير الحسّيء أي حين تنعم عليك الآلهة تنال خيراً حسّياً مكل اللذة والقرة وطول اللعيره 
والشبد هو يما يناقضن ذلك الخير الحَسي. اختلفت الأسماء والأشكال والبلذان والأزْمَان لكن الملة واحدة. 


يروون عن مالك بن أنس رحمه الله أنه رفض مجادلة شخص في أصول الدين على اعتبار أن التنقل من 
مذهب إلى مذهب سيكثر إذا سمحنا بالجدال. 
أقول: إن صمت هذه الرواية عن مالك أم لم تصح. لكن بطلها مردود عليه بهذا: إِمّا بأنه يرى استحالة 
وجود حجّة تنقله عن ما هو فيه لأنه يعلم أنه في الحقء وإمّا يرى بوجود هذه الحجّة لكنه لا يريد 
سماعهاء وإمّا يرى إمكان وجود مثل هذه الحجّة فهو يفضّل عدم التعرّض للجدل الذي سيفتح له بابهاء 
وما لا يثق بعقله فيخشى على نفسه من اتباع الشبهة فيفضل عدم السماع من الأساس. 

إن كان الأول» فلماذا يخشى الجدل. 

0 

إن كان الثالث, فهو كافر بالقوّة وإن لم يكن كافرا بالفعل. 

إن كان الرابع» فليس بإمام. 

0 ا 


ادق الاغبي شعي ان اسان 
الذي لا يحسن التعبير ليس بعربي. 


هكذا أقيّم نفسي و الناس. 
قال لي الحق في سرّي: 
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في آم الذتيا (المعيشة): عليك بالإتقان: وعلينا الباقتي. 
في أمر الآخرة (المعرفة): عليك بالإرادة, وعلينا الباقي. 


سالتني زوجي: لماذا لا تسعى لإقامة التغيير في هذه البلادء ولماذا تتركن اليك للقيام بذلك. 
فقلت: لن تغيّر شيئاً ذو بال في الأرض إلا بعصبة. وهذه العصبة إِمّا أن تكون مبنية على الدم (القبيلة): 
أو مبنية على الفهم (الحزب). والقبيلة والحزب كلاهما يطلبان المنفعة» الدنيوية أو الآخروية أو كلاهما مع 
أولوية الدنياء أو كلاهما مع أولوية الآخرة. أفضل عصبة في ديننا هي تلك المبنية على الفهم مع طلب 
التقعة الدديوية والاخزوية مخ اولوية الآخرة. هذا معنى ”حزب الله". 

حتى تُقيم العصبة القبلية لابد أن تملك دم هذه القبيلة. وحيث أنني لا أملك دم قبيلة ظاهرة وقوية في 
هذه البلدء بل لا توجد قبيلة تستطيع السعي لتغيير شئ إلا وعليها ألف عينء فهذا الاحتمال ساقط. 

حتى تُقيم العصبة الحزبية لابد أن تملك حرية التعبير والتجمّع والتسلح. وحيث أن أهمٌ المهمات التي 
تقوم عليها حكومة هذه الدولة هي مراقبة التعبير والتجمع والتسلّح» تحديداً» فالنتيجة أنّه لا يمكن إقامة 
حزب في هذه البلاد. 

فلا يبقى أمامنا إلا هذه الاحتمالات: 

الأول خدمة الدولة القائمة والسعي للترقي فيها. وهذا ما لن أقوم به إذ لا أركن إلى الذين ظلموا 
في ظلمهم؛ ولا أكون يداً في المظالم حتى أترقّى فيهم-هذا على فرض أنّهم سيسمحوا لغيرهم أن يترقى 
فيهم» وهى افتراض باطل. 

الثاني, التعبير عن فهمنا ودعوتنا. وهذا ما لا قيمة للقيام به. لأن عاقبته الفورية هي السجن أو 
القكل.ولا فائةة:منادتخولي السحن لا تشع والثائن عدددا لن تقوه يشخ في حال ذخل اهن :الدعاة 
لشئ يعتقدونه ويحبّونه ويؤمنون أنه الحق عين الحقء بل سينفعلون كما انفعلوا لكل المسجونين والمقتولين 
إلى الآن. ثم لن تظهر قيمة ما نقول به إلا بفترة زمنية نشرح فيها الأمورء وكذلك بانتشار كتبنا فيهم: ولن 
يحصل كلا الأمرين إذ بمجرّد النطق ببعض ما نقول به من المهمات وفي المسائل الحساسة والجوهرية 
سينتهي أمرنا إلى حيث انتهى أمر البقية. وحينها إما سيجعلونا نتعهد بعدم التحدث في ذلك في سبيل 
إطلاق سراحناء ولن أتعهد بكذب إن شاء الله إذ لن أسكت ما دمت حيّاً بإذن الله. وإِمّا سننقطع عن 
الانتاج والكتابة والعيش في حال تؤهل للتامل الحر والسليم: أي بالتغييب في سجونهم الخبيثة» أو 
القتلء وكلاهما ليس هذا وقت التعرّض له بالنسبة لي والله أعلم وأحكم. 

الثالث, إعداد العدّة للهجرة إلى بلاد يمكن فيها إقامة حزب. أي بلد يضمن أهلها لمن فيها حق 
التعبير والتجمع والتسلّح (سواء مباشرة» أو بالسعي إلى تحصيل منصب عام يجعل الجيش تحتك), 
وأقل حد نقبل به هو التعبير والتجمع إذ لا حزب بدونهما أمًا السلاح فهو عارض لاحق»؛ وحيث تضمن 
أمنتة وإ يهال كاومك لاقم لصوو ولايهو؟ أسكفال السيلوة ل إرهاها ولا:تقفياذ: والحمددلة 
يوجد في الأرض اليوم بلاد تضمن ذلك للناسء وعلى رأسها أمريكا. بالتالي علينا إعداد العدة للهجرة 
إليهاء والله يعين بما يشاء حين يشاء. 
قالت: وما العدّة؟ 
قلت: وسيلة نكسب بها عيشناء ووسيلة نضمن بها استقرارنا. أما كسب عيشنا فبحسب ما أراه الآن 
فهو تحضيل رخضنة لعل نا أعسلة استطيع بها إن شاء الله العمل فى أئمكان في الأرضن. وهده 
الرخصة تحتاج إلى فترة من الممارسة والدراسة؛ على الأقلّ سنة من اليوم» ولعل الرؤية تتضح أكثر بعد 
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سنة بإذن الله. أمّا ضمان استقرارنا فأفضل ما رأيته إلى الآن هو أن ننجب ولداً فكال نهدا أيهما 
سيحتاج إلى سنة. فلا ندريء لعل الله يفتح شيئًاً لم يخطر ببالناء لكن ما أمرنا به من إعداد العدّة هو 
في هذين الأمرين. ثم بعد ذلك: يحكم الله ما يشاء وليس من شأننا التفكير في العواقب بعد العمل 
اللازم. قبل العمل اللازم نؤجر على عملناء بعد العمل اللازم نؤجد على قصدنا. فالتكليف في الأول 
عمليء والتكليف في الثاني عقلي. ونحن الآن فيما يتعلّق بهذه القضية في مرحلة التكليف العملي. 

الخلاصة: الهجرة ضرورة. والهجرة تحتاج إلى الرخصة (وهي بالممارسة والدراسة). وتحتاج إلى 
الجنسية (وهي بالولادة والإقامة). وبعد الهجرة يأتي إظهار الدعوة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


تن" الأدرة عن لدقها وقاحسة الرييللة داكن لا فى خالضة 

الوسيلة ذاتية» أي حين تريد شيئاً لا تحتاج إلى التوسّل بسبب خارجي منفصل عنك لتحقيقه, بل 
إرادتك نفسها كافية؛ فأنت الوسيلة. بالتاليء لا ينشاً كل ما ينشاً من سلبيات بسبب غيرية الوسيلة 
وانفصالها عنك. 

لاعن اي تحقق كمال الشي الراد يخضل يحصل دفعة وجملة واحدة, فلا تدرّج في خروج الشئ من القوة 
إلى الفعل؛ ومن الكمون إلى الظهور. فالشجرة تحصل فوراً لا تبدأ بذرة فجذور وأصل فغصن وورق 
فثمر وما إلى ذلك. وهكذا في كل أمر له كمال؛ هذا الكمال في الدنيا يحتاج إلى زمن وتدرّج» لكن في 
الأكرة نظي تكن لبه قحلي يكف فك لهذا 14 

خالضة آي لا تختلط فيها اللذة بالاكم: والنعيع بالشفة. اك كارة الاخكلاظ فى 'ستبيل تحضيل 
المرانة أن اكذاء حضولة أ ينعن الفرا ع أهنه :فمقلةً: الأتناق نالولد :ةذه ومسيفة ين كدف الماع 
وصعوياته وتحصيل المعاشء ثم أثناء وجود الولد توجد مصاعب ومتاعب مثل حفظه والخوف عليه من 
نفسه ومن المرض ومن المجرمين وما إلى ذلك. أو مثل الأكل الذي فيه لذة مصحوية بشئ من الألم 
كالمضغ والهضم., ثم بعد الفراغ منه مثل آثاره السلبية أو المرض أو المغص وما إلى ذلك. لا لذّة في 
الدنيا إلا مخلوطة بشئ من الآلم. حتى تلاوة كتاب الله. إذ طول الجلوس يؤّدي إلى آلام في الأرجل 
والظهر والرقبة» وطول القيام كذلك, وهكذا في آية حالة يكون عليها بدنك. 

فالآخرة ذاتية فورية خالصة: والدنيا غيرية زمنية مختلطة. ”ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا 


8 لكان والحطانة هات عشفية واكتعافية 

الكتابة الكشفية هي التي تكشف بها بالكلمات عن ما تعلمه مسبقاً. فأنت تعلم بالضبط ما 
مككقت: والفقى ساهو جل هفك قبل الكنابة مركل بها ' نفطلة :ىوقت هذا لفق فى قرا لب | لالقاذا 
المناسبة له بحسب قدرتك اللغوية. مثلاً أنا الآن جالس أكتب. أنا أعلم بالضبط ما أردت قوله قبل أن 
أكتب عبارة ”أنا الآن جالس أكتب“. ومشاهدتي لهذه الصورة الكلّية المعبّر عنها لغوياً ب“أنا الآن جالس 
أكثب“ هي مشاهدة حاضرة واحدة كلية سياشرةفحين أردث أن اضف هذه الحالة كلها فعلته هو 
صياغة الألفاظ المناسبة لها بحسب وعيي ونظرتيء فعبّرت أوَلاً ب“أنا“ لأنَّي أجلى الجليات بالنسبة لي, 
ثم ”الآن“ عبارة عن الزمان وهو أشدٌّ تجريداً من ”جالس' ارح خم اعفان كاد يدل على أنني 
في حالة مراقبة للزمان أكثر من كوني في حالة مراقبة للوضع البدني (ولعل ذلك يرجع إلى أني أنتظر 
فدوة لشي للكلس الدراسة»واريد أن أتعشى :فى تفي الوقة: ولعلي كنك اقول "آنا حالس الآن 
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أكتب“ لو كنت في غير هذه الظروف. لعل). ثم "جالس”. ثم ”أكتب“. في اللفظ يبدو وصفي كوصف 
الكنانة الاكتشنافية هي الذي يكتفف فيا الكاتي نا يري كتايته اوها فى قلنه:وما: نتكونق لفقله 
بشأن الموضوع أثناء الكتابة. ولو سألته قيل أن يكتب يكتب ”ماذا ستكتب”“ قد يقول لك ”لا أدري“» “2 أو يشير 
بعبارة عامة ضبابية. أي هو يكتشف نفسه ويكتشف رأيه أثناء الكتابة: أو يكتشف ما سيلقيه الله عليه 
أثناء الكتابة» فلا يعلم إلا بعد حصول الأمر ووقوع الحق. مثلاً؛ أَوّل سؤال طرحه علي أحد الأشراف بعد 
وشكع للدي ومتير مرا اديت يحصوال العرا ع لن وجل كلب لني الويف له لتر املك ويد 
للنون في قلبى تعمل كانم سوال نعو الك الذي مصنف الندنها' اللوضيع الذي كله فيه كويى "من النقمة 
الشسحر: مق | سحن انعا ملكي ربكل في دالى وله اكه قل مكرك رين يل فى فعقى ]لها كن يه 
و0 ل ا عا + 
بعاد كىن لأن أخل الذكر تلقى المخاني في قلرييم: فيتكلبون. لكن أهل الفكر يرون الفكرة ثم 
متكلدوة: كلاء هذا التعميم لا يصح ولا يفيد حقّاً ا 1 
ف كرحيوع قن الااكغرت تحطة للفقة | لمعن الكقاو فى 11لا .والمق ما حم مسن هن الغلوة :الى المكزل. 
وهذا من النوع الاكتشافي. وأهل الذكر في المقابل قد يرون الحقيقة ويتكشف لهم الشئء ثم بعد ذلك 
مككتون عقابافالواقع ا أثهالا يمكن وشع تعدن اقاقع في المسالة ,كفي :ا ورنذ رلك انعا هار 


الخلافة: أن تعمل مع الخلق كما عمل معك الحق. 
الدوةة"فن تكرين العحة 


النصوص الدينية: سوقء يستطيع من يشاء أن يشتري منه ما يشاءء ولن يُحاسب إلا بما اشتراه لا بما 
في السوق. ”كل امرئ بما كسب رهين". 


قبل قافو تاسسداة التمال ا باسماء الحلدل: 
تقول فكلكوا تتا يتهاء: لكها ل مع امسن كاتشم "| للغاذل م الكافويق: شن] مقتلىالكفا نكما 
بينهم“. وكونوا من عباد الله الكاملين. 


كن تعافل فنعا لقابزون لكتتطن ف عفلك لعن انطو إلى الخارج: 

كين عامل مع المعا دق انط إلى الخارع لكل انر قي هفلاة: 

فإن الناس في الخارجء والمعاني في عقلك. 

معن لان لع هبام ريمال 

دفر متي لحكل اللاي كان حو لاط كي اران لعا لق حي الي ارام كوف نهنا 1 ليه 
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لا نهائي) انه الموت بالمعنى السماوي هو النوم بالمعنى السفليء يعني بعد قراءتي لمواضع كلمة جنة او 
وصفها في القرانء الاقيها توصف احلامي الجميلة اللي اذا صحيت من النوم» احاول ارجع انام اكمل 
الحلم وكآني خرجت من جنة وناسهاء واحساس اللذه والاتساع في النفس وقت الحلم الجميل وبعده 
يكان يكرق لانيانتي :لقي :اذا ااستحضرة الحله حدى عنما شفةه يستزةة :تقضل له آذه خاطد شين عن 
اي لذة (حقيقية) شفتها وانا واعي وصاحي ( مع اني في الحلم بكرن واعي بس من غير تحكم مني)؛ 
وفي الاصل الاخلام الجميلة او حتى النومة المتواصلة الهادئة هي اصلا من مسلمات الانسان السوي 
الافي يفكن كالات المركن :او اعد حارج عن ارازاته تتقفن يعني على 'فرلك (رك) «الاتسان الذي 
يوزن بين الراحة والكبر ينام ويدخل البرزخ السفليء والانسان الشقي تلاقي نومه كوابيسء وساعات 
متقطعة, لدرجة انه اذا صحي من نومه متقطعه تلاقيه يقرر ما ينام ثاني وتلاقيه يواصل او يقعد يتألم 
ويتعذب لغاية ما ياخذ (حبة مخدرة) وهذا موضوع لك انت فيه ابحاث في كتبتك, او يتطهر من اللي قاعد 
يفعله, ويبداً بالتدريج يشم ريحة الجنة لغاية مايتطهر كليًا ويرجع توازن رك؛ واحساس الكوابيس ورعبها 
في النفس اقوى من ٠٠٠١‏ فيلم مرعب هوليوودي. والضيق اللي تسببه هو احساس النار وعذابهاء 
وحتى بقاءها في الذاكرة تخليك كل ما تسترجع احساسها او تشوف شي يذكرك بهاء تحس بالعذاب 
والسوقةيالذات ل كدت متهن في ةل المسيي الطارجي::وفني حكون من اعظم تجَليات: اعم الله 
العدل. ايش رأيك انت؟ لاني لما كنت ١5‏ سنه تقريبا عملت عملية في عيني (وقعدت ما اشوف فترة 
طويلة) افتكر كانت ؟ شهور اعمى كلياء و” شهور ريكوقيري قعدت فيها اعمى على خفيفء ولان 
السادك وراقى مخاره عن ارادقي من تاكن ولاتحينك شدي لا واقاافي العملية زلافي الاوقات اللي 
احاول افتكر الاحساس المصاحب لهذيك الفترة ولا الحلام ولا الكوابيس. 

*بعت لك صورة للمنظر الي أشوف فيه الله في أعظم تجلياته. (وآرفق صورة رائعة لغروب الشمس) 


5-5 ء‎ ٠ 


فأحبته: 
"الله يتوفى الأنفس حين موتهاء والتي لم تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسك 
الأخرى إلى أحل فى" هدو "لله كبن للك أن الوك ولكفاء عى ؤفاة: وكقي لقا عملية الترفئ واتخدة 
في الاثنين» والفرق بينهما هو في إمساك النفس (الموت) أو في إرسال النفس (اليقظة في الدنيا). 


وفي سورة يس يقول الكافرون بعد البعث للقيامة "من بعثنا من مرقدنا". فعبّروا عن الموت في القبر 
ب"المرقد" كما نقول في لعذنا العامية "رايح أرقد" أو "أرقد" يعني أنام. 


كان المي قطح اللاهلية ونه ذا مس كانم الس قال "تعد ةلقع اتناقى وها إناكدي وإلنه 
ومن الأمور التي يكاد يوجد فيها إجماع أممي (حسب اطلاعي) آي اتفاق فكري عند جميع الآديان 
بالحكجاء الأواكل هو أن النوه خالةانشنية الورك وا حو مف د فرج هذه لاله :هر قول:الإنام]الفزال فم 
نا فيه يهنا على كود لفقي فين اانه الى يان اقم البلي 
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(الكرئ) مو الك فالتهيو ان الاصباس" الندهي فيك هينبا يركد» اويففف اويقق اقتطيع أذ 
تبدأ بالشعور بعوالمك الأعلى بصورة أوضح. فتشعر بعالّم الخيال بقوة. وكذلك الحكيم والعارف والعالم 
ماد يكين امل :تمدن وفك فا نه سس لذي سد ابت كالة مين | لالستر حاف فق اليتق وا امنا من :يفيل 
تقليل المؤثرات الحسّية حوله والفراغ من الشواغل المادّية, كل ذلك بهدف أن يركد إحساسه حتى تتفتّح 
مخيلته وعقله وتنطلق روحه. 


بناء على ذلك» أرى كما رأيت, أي أن الموت العلوي يتجلّى في النوم السفلي بنحو يتناسب مع العالّم 
السفلي, وهذا معناه أن النوم لن يكون مساوياً للموت من كل جهة, لكن سيشبهه إلى حد كبير. 


أذ والفييية لكيقنة تؤيئل لزاه فى النوم وده .وقد الكو نسر نا ,إلى ذلك: 

قبل أن يدخلني الله هذا الطريق كانت مناماتي فيها الراحة والتعب, فيها الأحلام الجميلة 
والكوابيس. ولا أزال أذكر كابوساً محدداً كان يجعلني أحياناً أستيقظ من النوم مرعوباً إلى حد الصراخ 
(وكان هذا يحدث كاذرا > لقن أذكرة جيذ والكابوس هو هذا: كنت أرى أني سأموت. أكمانا كنت آرى 
أ حفرة او كاودة وو اك مخالهة كمتمتكئ إلكها وإفانضانهة عن اكقاومة متكده اتيف مرهعويا | إهياناً 
كنت آرى نفسي في شجار ومضاربة لكني عاجز عن تسديد أي ضربة للدفاع عن نفسي. بطبيعة 
الحال: في آياء.الحافلية تلك:(زقانا اثلةواولازفا شزبا) كنت امس ذلك حن قبيل الحوادك الطبيعية 
يعني كما أنه يوجد شروق شمس وغرويها .ولا أستطيع أن أفهم لماذا توجد هذه الآشياء ولا كيفية 
تغييرهاء كنت أعتبر أيضاً أن وجود الكوابيس ضرورة وجودية لا مناص منها. 

بعد أن سلك الله بي هذا الطريقء: قمت بأمور غيرت من كيفية نومي ويقظتي في آن واحد. الأمر 
الأؤل هو أني لا أمنع نفسي من التفكير في أي شئ ولا تخيّل أي شئ أثناء اليقظة. يعني أترك عقلي 
حرا تماماً ليعبّر عن ما يشاءء بل بالعكس كنت أفضّل الأفكار والخيالات الغريبة والشائنة والصعبة 
والشادة عن المعتان. يهذاء ضرت لا أكبت شيتاً كائناً ها كان واخلي, لأن المكبوت في اليقظة يتسلل من 
سجنه وقت النوم» ويتجسّد في شعور أو حلم. وساعدني أيضاً على هذا التحرير العقلي هو أَنْي صرت 
لا آأبالي بكل ما قاله دين ولا مجتمع ولا أسرة ولا حتى تجاربي وآرائي الشخصية. لآني رأيت حقيقتي 
فوق هذه المتغيّرات كلها ورآأيت حقيقتي كتور مجر مثعالي عن هذه التفيّرات: قصرت لا أخاف ولا 
أقرية في سيناءلة ونقذ أي سئ وكل تدن. كثيونمن كزانيسن النياء سبيها أعتيان الأقكاز والقية الساكدة 
والقديمة الع عاق غلبا كنها سن مطلفة لاهة اليهوك الكسن والقول» حدق لقانت هراء ف هراءد 
فلن تكد على انفيله وآنت ناكم من حية لااتسعو فترج لل متاسات قريحة: هذا كن الآمن الآول, 

الأمر الثاني: هو الاعتراف بالموت والحد الوجودي. يعني صرت أرى بأني ساموت وتقبلت ذلك, 
وصرت أرى بأني كائن محدود بالتالي بالضرورة عاجز عن بعض الأمور. بل اتخذت موتي وحدي 
كمنطلق لتأسيس نظرتي للحياة والعمل. ومن هنا مثلاً صرت أقول بضرورة جعل الذكر والفكر مركزاً 
للكاة: ل الناس و فلوس والتعزاس رقا على /لقندينا لذكن وا لفك وريةنة الرحون للدي اللو في جقالة 
مستتيرة وسعيدة؛ وكذلك بناء على أن الناس والفلوس والحواس موجودات محدودة بأضيق المعانيء لكن 
الأكن:والفكن من المتكن:القياد بهما ما داء الإنسان:حنا واعيا بنفسةه ياد الله وفضلة؛ إذن »ها كان 
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يكيقتق في تداملتي »ضبان ما قدي في نامي نوم إقتهاء لبزبريهع لي كايوس اموه لظ ادا 
وللها الحم 

لآم الكالة؛ تهرين الرقية ومحارنة الرفية. وهذا من أخطن الآفون التي لا :آزال أعمل غلائ تكفيلها 
إلى هذا اليوم. فإذا كانت لي رغبة أيا كانت» نشات داخلي رغبة في شئ» فإني (بناء على الأمر الأوّل) 
سأعترف بها وأنظر فيها غقلنا وتخلياذ. لكن إذاتوهلت إنيا قوية وتووت التففيلن: فرصي اقطن مقن 
الإمكان في إمكانية تفعيلها وتنفيذ مضمونها بدون إحداث ضرر معتبر» فإذا وجدت إمكانية فعّلتها. حين 
كفن وغنا تلد وا دك سي ل رق قفون أحلامك برغباتك حين تنام. ونفس الشئ مع الرهبة, أي ما 
تخاف منه؛ لكن الموضوع في الرهبة أصعب من ب بعض النواحي. لآن الرهبة كثيراً ما تكون مبنية على 
كلف نشت ها أ سيت شع كتمذ عد وهنا تحدّي عظيم لنمو النفس نموا قويّاً صحياً : هل 
ستملك من الجرأة ما يكفي لمواجهة رهباتك؟ أقصد في هذه المرحلة المواجهة العقلية الذاتية. يعني حتى 
لؤكتت.في الظاهس والجانب العملي ستستمن في رهية الشئ: المهم في :هده المرخلة أن تعترف:فني 
نفسك بأنك ترهب كذا + "آنا أشغر بالرهبة من كذا وكذا". حتى لو له تفهم السبب. المرخلة الثانية هي 
محاولة فهم سبب الرهبة. وفي هذه المرحلة أنواع كثيرة جدًا من خداع النفسء, فاحذر خدا ع وتمويه 
النفس. لآنك ستميل عادة (من باب الراحة) إلى وضع تفسير أو بالأحرى تبرير سريع لإظهار الرهبة 
كشئ منطقي وضروري وآنك إنسان حصيف وذكي لأنك ترهب الشئ. أسواً شئ يعكّر نومك هو الرهبة 
في اليقظة. أعطيك مثالاً على شئ كنت أرهبه والحمد لله تخلصت منه بعد جهد جهيد وآلام كثيرة» على 
يساطحة الظاهرة ومن آدي كنت رفي القطط: يعن حوادث حكيك عتها في كتبي الدئ ارشلتها للك: 
حررني اله من هذه الرفية. والآن عندي فطتن هيا من احب الكاكتات على :قلبيء رومن هم أسنياب 
فرحتي أن أنظر إليهما وألعب معهما. هذا مع العلم بآني لم أزل أرهب القطط إلى شارفت على الثلاثين 
من عمري. بل إن أحد أكثر الكوابيس تكرراً معي حتى بعد إسلامي هو كابوس هجوم كتير من القطط 
غلي دفعة واحدة»وكنت امشقط مرهوياً بسيب ذلك. مهما كبرت في السنء ا 0 
زفية طغيرة آم كبيرة: مفهومة أم خير مغهرمة: أغطيك مثالا آخيرا خلى رسية لا آزال اتعامل معها من 
الحا العمل لا"النظري: :ومني الرهية من التدرفن للأدى على ين "الظلمة في 'لددذا: يسيب هذه" لكثي 
والمجالس التي أرسلها وأقيمها سرًاً. على المستوى العقلي والنفسي لا أرى أي قيمة تُذكّر للحكومة بمن 
فيها من الظلمة يل هنم عندي من أخس الكائذات.بل أخسّها. لكن رهنيقي عملية ومفهومة. نعم فني يدم 
المواجهة كنت أجد بقايا من المزابل التي زرعوها فينا منذ الصغرء (احترم الكبير» خف من الحكومة, 
الحيطان لها ودان» وبقية الهراء المعلوم), #وقتطبيعة التخال ولآن الخفس لا تقرف الس وما'افي التفسل مكد 
الصغر قد يكون له نفس التآثير وكأنّه رع اليوم» فليس في النفس قديم وجديد؛ كل ما في النفس الآن 
هو "جديد" بالنسية لها ٠‏ بمعنى أنه موجود ومؤثرء بل لعل القديم أشدّ تأثيراً من الجديد. وهكذا كنت في 
الندء أشسر بالرهية الظفولية من "الحكوية": لكن حفن ملسلة طويلة من الأحواث والخلوات والمواجيات: 
بل لفل "الله ادخلدوافى العمل لدي :الشكومة ورؤينها: فق الذاكل ومعاسرة يعهى اهلها كان من أشبابه 
هوهذا التحرير بالذات:ء لأنك إنما ترهب الأشياء التي لم تلمسها-عادة. المس ما ترهبء وعادة ما 
سيختفي. ولذلك تجد أقرب الناس إلى الملك قد يكون من كش الناس نعراة علية, مثل أولاده أو زوجته أو 
أكيانا حدق كادينة وهنالة: كلما القعدت غور ما ترفية: كلما" زد ادف ففالية الرهية فاك ونشوت ستموميا 
في تفشك آذميء المسةة اضتحك في :وجهه: اغيخا ينه اكنتمه والشنتم مي جد هي امون الرهية: لآ 
الشتم لعله أهم عملية تحرير للنفس من أي رهبة. ومن الآمور التي قمت بها أيضاً في هذا المجال هو 
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المداومة على مشاهدة البرا مج التلفزيونية واليوتيوبية المعارضة والساخرة من الحكومة, آي حكومة 
كمس هذه الحكومة الظالمة التي في بلادنا. وهذا امهنا من أحسن الآدوية والمقويات الذهنية. 
القراءة عن سفالة وضعف وسخف ما فزهنة ايها مساعد. كل هذا على الصعيد النفسي. لكن على 
الصعيد العملي والأكثر واقعية صرت أنظر في حقيقة ما أرهبه؛ وبدأت بالتفكير في معالجته عملياً» ومن 
هنا جاءت أفكار العزلة والهجرة وما إلى ذلك. 


ما تراه في مناماتك يمكن تقسيمه قسمة أولية لتسهيل العملية إلى ثلاثة أقسام. الأول هو حلم جميل. 
وهذا عادة ما يكون تجسيد لرغبة من رغباتك التي لم تستطيع تحقيقها في يقظتك. الثاني هو حلم قبيح. 
وهذا غادة ما يكون تجسيد لرهبة من رهباتك والتي عادة ما تكون لم:تقع لك بعد وآنت تخشى وقوغها 
وتترقيه أؤاتسمن كسايه ولو في أعماق ذهيلة إلى هنا 21 القسم الاو ل :والثانيه "انث في لمجال 
التفسباتي: نت محصيؤن في الصون والقيونة السفلية: فإذا فكلت :أ تحررت من رعباكك»«وإذا واحية 
وتحررت من رهباتك انفتح لك باب القسم الثالث وهو الرؤيا. 


حين تتحرر من الرغبة والرهبة» قد ترى الرؤية في اليقظة أو الرؤيا في النوم. أي قد ترى وتنكشف لك 
أمور من العالم العلوي والنوراني وأنت مستيقظ, كما حدث مثلاً وأنعم الله علي بمشاهدة رسول الله 
سا ا ع ان ا لا م ا 0 مستيقظ في 
الصلاة. وحصل لي المعراج من باب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عالّم النور الأعلى. هذاء 
وقد ترى وتنكشف لك أمور من العام العلوي وحضرة البقاء والروح وأنت نائم ؛ وهو الأكثر شيوعاً .كما 
حدث مثلاً وأنعم الله علي بسماع القرءآن منه تعالى وأنا نائم في رمضانء ورأيت عموداً من نور نازل 
علي أثناء قراءته سبحانه علي. هنا يا صاحبي ثمرة التحرر من الرغبة والرهبة. الذي لا يريد التحرر من 
السفليات من أجل مشاهدة العلويات أو الانفتاح على حقائق الايات ورؤية المقدساتء فلن يجد الطاقة 
والقوة والنية الصالحة للسعر في التحرر. سيميل عادة إلى الاستسلام للرغبة ك"ضرورة حياة" والتسليم 
بالرهبة ك"يا عمّيء هي كذا الحياة". صوب إلى الفوق» حتى تخلص من التحت. 


آمآ بالنسبة لضوزة الجميلة للعرؤب التي أزسلتها لي: ودكرت بأنها "أعظم تجليات الت" لك فهي تجلي 
عظيم ولاشك لكن اغلم آنك أنت الإنهان أغظم,تجليات :الله للد ذرة من شفاع شسين روحك حمل من 
الدنيا وما فيها من أقصاها إلى أقصاها. نعم: الطبيعة أفق من الآفاق التي فيها الآيات. لكن هي الأفق 
الأدنى. الأفق الأعلى هو العرشء وهو فوق الجنّة وقد عرج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّة إلى 
ذلك العالم فرأيذا من الثور ما يبهر القلوب ويشرح الصدور ولا تقوم له كل أضواء النجوم وأنوار الأقمار 
من أُولها إلى آخرها. الاتصال بالأغلى لا يعني الانفضال عن الآدنىء لكن الأدنى بوابة الأغلى. ومن هذا 
آفهم قصدك بأن هنذا 'أعظم حَجَّليَات الله لك:.فإن الإنسان الأصيل لا يفرّق بين الرمن والمرمود :ولا بين 
المثال والممثولء بل يرى الحقيقة العليا في الصورة الدنيا. فل الله أن يفتح لك فتوح المقرّبينء ويمدّك 
بإمداد المخلصين, ويريك من آياته الكبرى؛ ويغرقك في بحر نوره الأعلى. 


قال: كيف تزعم أن من سبّ رسول الله لا يُقتَلء والذي يؤذي رسول الله فكأئه آذى الله؟ 
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”من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرًاً يره“ 

الخين تمق القردات: لقزلة "ذا قيل لهم اذا اتزل بروكم قالوا خيرا». 

وذرّة من القرءآن هي الحرف الواحد. 

وعمل مثقال ذرة يعني قراءة حرف واحد. ولذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسّرة حرفاً 
كرفا 

إذن المعنى: من يقرا حرفا من القرءآن: يوة: بالتالي» إن لم كزه: فانت لم تقراة. ورؤيته بمشاهدة حقائقة 
والتآثر بمشاعره. هذا معيار» إن ريت الحرف فقد قرأته, إن لم تره فلم تقرأه. 

كذلك "من يعمل متفال ذذة شيا يره“ أي من يغفل عن حرف من حروف القرءآن» يره. فالقراءة خير, 
والغفلة شن كيف يتثزاةة .سترى أثرا ظلماتيا في قليك:شعرة ألم تضهن يان هذه الظلمة يسيب غفلتك 
عن ذلك الحرف القرءآني. كل نور فيك نشاً عن قراءة» وكل ظلمة فيك نشأت عن غفلة. وسترى قراءتك 


بعض الأمور التي تكلم عنها علماونا السابقينء لا تستطيع أن تفهم سبب إيرادهم لها حتى تذوق شئ 
مما ذاقوه. 

لأضرب مثلاً بسيطاً. أذكر أننا أيام الدراسة المتوسطة والثانوية (تلك الأيام الممتعة والمشؤومة معاً) 
كنا ندرس في كتب الفقه كثيراً عن الطلاق المعّق على شرط. ومن كثر ما درسنا عن الطلاق كنت أقول 
"لحيس أن اتروع لخدي اكوك دوا بو سال علماما: كنف امشره نيخا نهى الخلادة العاف على شرل 
والأمثلة التي كانوا يضربونها في الكتب هي من قبيل قول الرجل لزوجته ”إذا نزلت من السلم؛ فأنت 
طالة ]1 31 سكنيو يات لدان فافع ا لق قاو "ذا ماع فاك إلى كذ فون نالف" توما اديه 
ذلك وكنت امتتدري من إمراك هذاه الأمكلة السكففة فى نان الظلاق يركنت اتصؤن أن نامدا يشكمل 
زواجهم على هذه الشروط والتعاليق هو زواج فاشل أو غير موجود أصلاً وإنما هو وهم تصوّره واضعو 
هذه الكتب والمسائل الشرعية. كل هذا قبل أن آتزوج. ثم تزوجت. ففهمت سبب وجود هذا الباب من 
الفقه. الأمثلة السخيفة التي كانت تُضرب إنما هي حجاب ييسّر فهم المسألة, أمّا الواقع وراء الحجاب 
فهو رجال اجتمعت فيهم الرحمة والغضب, وغلبت الرحمة بالشرط. ما معنى ذلك؟ معناه أن ترى الرجل 
يغضب من عمل معيّن من أعمال زوجته مثلاً. لكنه لا يريد أن يطلقها رحمة بها أو بأولادهما أو اتقاء 
لكراهية الشارع للطلاق (هنا ”الشارع“ بالمعنيين» الشارع بمعنى واضع الشرع تعالى؛ أو بمعنى جمهور 
الناس والمجتمع والأسرة. وأكثر الناس الشارع عندهم هو الشارع لا الشارع). نكف يودق هذا اليكل 
بين كرهه لهذا العمل من زوجته وبين إرادته للبقاء متازيها : أي كيف يوفق بين إرادته التحرر وإرادته 
البقاء متزوجاً؟ هنا قد يلجأ إلى أسلوب الطلاق المعلّق على شرط» حتى يكون أكثر زجراً لزوجته وتهديداً 
لها ليمي كانه يري أنه لا فائدة مع هذه المرأة إلا إذا شعرت بانتهاء الزواج» وأكثر النساء الزواج عندهم 
هو أعلى علاقة تتصوّرها في حياتها. فكأنه يريد بالتعليق على شرط أن يجعل الأمر بيدها هي 
والمسؤولية على عاتقهاء حتى لا يشعر بتأنيب الضمير لو حدث الطلاق» فيستطيع أن يقول ”أنا اشترطت 
شوظا معقولة وفى تخالفةفيئ بثك الطلاق واثارة السيكة لا آنا" إذى: الطادق:المعلق على شيرط لينسن 
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ناتجاً عن نفسية سخيفة متساخفة؛ بل عن نفسية رحيمة خائفة. ولو كان قاهراً من الجبابرة» لما علّق على 
شرطء بل لما استعمل الكلام أصلاً. وإِنما لاستعمل وسائل أكثر مادية ودموية كما يفعل الكثير جدًا من 
الآزواج الذين لا يعطون أزواجهم امتياز التعامل معهم كآفراد من بني الإنسانء بل يعاملونهم كالبهائم 
التي لا تفهم إلا بالجوع والوجع. 

لو تأملت في الفقه تأمل مجرّب لمواضيعه لا متخيّل لمعانيه (إذ الخيال فرع التجربة وثمرة قياس 
ميظنوقالعلة) لكان له تقوين أكين نولو عدف وهذه من أكبر مشكلات ميراثنا وتراثنا الإسلامي بكل 
فروعه: سوء فهم معانيه وسوء فهم مقاصده. أو عدم الفهم بالكلية, والكوفه مر تعكله: 


قلت: أيهما أعظمء دراسة مسآلة العلم» أم دراسة مسألة التوحيد؟ 

قال: التوحيد. 

قلت: بل العلم. 

قال: كيفء والتوحيد أول الدين؟ 

قلت: والعلم أوّل هذا الأوّل. 

قال: دليلك؟ 

قلت: ”فاعلم أنه لا إله إلا الله“. فإن لم تكن من طلبة العلم من حيث الأصلء فلن تكون ممن يستمع لنداء 

”"فاعلم“. ثم إن كنت طلبة العلم؛ لكن كان تعريفك وتحديدك للعلم وقدرة الإنسان على التعلم أو نظرية 

المعرفة عندك؛ تقول مثلاً بأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم إلا الشئ المحدد بالحواس الخمس الظاهرة, 

فمثل هذا الشخص لن يقبل حتى سماع شئ عن قضية الآلوهية التي هي قضية غير محصورة 

بالحواس الخمس الظاهرة. فلو كان تعريف وحدود ”العله” عند هذا الشخص هي هذهد. النتيجة 00 
يسمع ”فاعلم“ سيقول: نعم؛ أنا من طلبة العلم. وكين نف 31 [آ:] له “مكدو لهذا هو الأضيل أئ 

الان قتي اك تك ولعو إل ةبدن مسية” الأنالنه عوقول هل هد نكا كرو تحصن جالتحواش 

الخمس؟ فإن قيل له: لا. سيقول: إذن لا نستطيع أن نحكم فيه بإثبات ولا بنفي. وقل مثل ذلك في بقية 

القضايا الدينية عموما. إذن» بحق جاء التسلسل في القرءان ”فاعلم أنه لا إله إلا الله“ فالباب هو العلم. 

تعريفه وطلبه. ثم بعد ذلك تآتي الآمور تباعا إلى ما لانهاية ”وقل رب زدني علما“. 


في أمور الآخرة والمعرفة: سارع. 


إذا 5 حفت في أمر المعرفة, 2 1 ضيعت عمرك في هباء وهراء. 


قال الله ”فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقة*: فذك نالمعي في آم الوق الأرضبي 
يقال الله “وشارهوا إلى مغفرة من ريك وحنة» مذكرالتبارعة في آم الرزق الملوي: 
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(إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لى يشاء الله أطعمه إن أنتم 
الاي منادل مدان ويقرلون مت ولذ|! الوعه إن كلتم هنا دفي ) 

أقولة لانضط آله يوطة فصدل كن موضوة اليه الأزلى والثاقية: فار سواية القة الأول إثاليس :ين عادة 
القرذان آن لايرف علي القول الباظل وعد جكايته فايق الرد خلى الذيق يقولوت:'"انطعم يلق لو بشناة الله 
أطعمه“؟ 

الحران: "فى تقين فرنوية لذن تنيع ةا" دليل هلين نله جحل لإفشناق وسعيلة الايضال التاق لخبرو سنن 
الناس. فالذين كفروا في هذه الآية قد جعلوا أنفسهم وسيلة لإايضاح الحقيقة والحكم على المهتدي 
والضالء ألا تراهم قالوا للذين دعوهم إلى الإنفاق ”أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال 
سين" :نهذ القول قكهم وا لحوا ب هو إنفاق فر منال يعقولهه الدع رك كيه الله زيار فكما انيع قز خطلياً 
بأنهم وسائل لإنفاق المال المعنوي: فكذلك تلزمهم نفس الحجّة في أن الله جعلهم وسائل لإنفاق المال 
المادي. من لسانك أدينك. 


لا أحب في مجلس الذكر والفكر أن يكون هناك طعام أو شراب اللهم إلا الماء. وقد جعل الله بيته المحرّم 
في ”واد غير ذي زرع“ وفيه ماء. فكذلك اجعلوا بيوتكم ومجالسكم. 

نذأت مع أصبخكادى هحلسا ليين:فتية :إلا الماك لايكاد ولاتائ شامق هذا الشيل يل نما أزونا 
تهليمن الوقة للدوس والتامل» وقد سفعت بالأكسن مقالة ميق استاد لئافي التحى "إذااحضن البريسن 
فسيد الدرس” . وهذه خلاصة موقفي. وفعلاً, في إحدى الأيام أحضر أحد |الأحجينا سهان 
سيظا فا نكتفار) بالأكل وذقت آنا شيك معهة: ففمبد الأفراواتكسدت آيواي الإلياء.وفيصبان الآفقان 
وبدلاً من اتحاد العقول والنوايا تفرّقنا في شخصيات دونية. 

بالأمس كنت في مجلس عند الأستاذ الذي ذكرته قبل قليل؛ وأخبرته بذلك, لكنه مع إخباري بتلك 
الحكمة, إلا أنه لم ينفذ مضمونهاء ومن كثرة المقاطعات وتقديم الضيافات: كاد-لولا فضل الله-أن يفسد 
النوس :كلوقن سيك معظلمه وشحقف: لفك فخ 


يقال: دائرة الثوابت هي ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة. 
أقول: وهل رأيتم يوماً 06 0070 مما تسمونه قطعيات إلا وهو يحتج بعدم قطعية الثبوت أو عدم 
تطفية لد لاله )تون كا فك زذلة هذ النفى زرو لالة مس ا لنصوس امع القيصت ينها 


هذه حدود القطعي من أمر الدين: 
١-الثبوت.‏ ١-الدلالة.‏ ”-عدم المعارض الأولى سواء كان أ/نصًا أو ب/مقصدا معتبرا. 


شعاع المودي دايا كير الور جر اليا قله عل ماين ريق وإن لم تعٍ أن سبب 
0 
النطق دليل وجود عالّم أعلى كوني وعالم أدنى خلقي. 


56 


الكلمة حاضرة دففة في عقلك,.وتتخاق أطوارا على لسائك. ولذلك قيل“ فور السماء:والآرب“"إنه لحق مثل 
ما أنكم تنطقون ”. فعقلك سماؤّكء ولسانك أرضك. 


يظنٌّ أكثر الناس أننذي أستفيد ما أقوله وأتكلّم به وأكتبه من قراءة الكتب. هيهات. ما قلت شيئاً إلا وهو 
كن النيدقي إناه الله تنفسي وفين قلي وذات تعفلي؟ لا في أمر الدين ولا في أمؤاالنثيائ تفيددي 
القراءة فئ معرفة ما عند الآخريخ (زهذا يفيددي من حيث أنه يولد أسكلة: والأسبمئلة أكوابء آم الشرا 
فهو من عند الله تعالى إلي وما 1 56 دحك ع بس مرو لوو د 
القميوى"التختلفة والطفة: ما قراف شهفا واعتف دنه | لو الانه وا فق :امنا كرشفت حهوعقلتهرنما فلك الافق نما 
شهدت, والله على كل شئ شهيد. 


لم أجد شخصا ينكر على الشيخ محيي الدين ابن عربي قدس الله نفسه.؛ إلا وأنكره قلبي ولو بشئّ من 
الإنكار قليل في حال كان رجل ظاهر وباطن الصلاح والعلم في ما سوى إنكاره على الشيخ؛ وإلآ 
روهدت غلية طواة وزلات ومخالطاة يقدن إنكا ره وهذه لا أسكدي منها أهذا . لو كانت آية ”إن نراك الا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوء“ تنطبق على أحد,ء لانطبقت على من ينكر على ابن عربي. 


الحمد لله تلنا لذي شعل القحما من هدي في الدفنا: 

حين كنت في نحو الرابعة عشر من عمريء في المدرسة: أردت المزح الثقيل مع أحد الأصحاب في 
فصبل:المدوسة» ولم يكن فيه غيري وغيرة: :وه شتاب دين حنداء فلما :أراد أن خلس على الكرسني 
سحبت الكرسي من خلفه فوقع على الأرض إِلَا أن رأسه اصطدم من الخلف بالكرسي وفقد الوعي. 
مونب ا لحو كرا يجلب الشلل وفقد الأسبماى لجرية أي ل عير كدي ,حرق مرك 
وخرجت من الغرفة؛ والحمد لله لم يحصل له شئ وقام سليما. 

بحد 3لفاحقكرة علق رما اذكر إنها كاضة قريية مجها؟ كاكت فثرة الانتكدانافدوالسران متتتندوى في 
الشارع أمام المدرسة؛ أحد الشباب كان يسوق سيارته؛ فلا أدري ما أصابني فقررت أن أجلس على 
الصسداء الخلفى للسيازة الككيزة حر كان كنتوففا :قلح يكتعر حي جالشأ غلى الصذاء:الخلفى الصبنين 
فانطلق بسيارته. ولا أدري لماذا لم أقفز فور تحركه بل جلست, فإذا به يسرع. فخشيت أن يفحط عند 
اللقّة القادمة كما كان الشباب يفعلون» فلا أدري من أين جاءتني الجرأة فقفزت للأمام» فإذا بي أتدحرج 
مثل الكرة على الشارع للخلفء وشعرت أَنّي اقتربت من الموت, إلا أنّي قمت وإذا برأسي من الخلف 
انتفخ مثل ما يحدث في أفلام الكرتون تقريباً ؛ وصار مثل الكرة المستطيلة بسبب تجمع الدم؛ فصار 
رأسي كأن عليه كرة مستطيلة مركبة عليه من شدّة كبرهاء وبيقي شئ قليل جدًاً من أثرها في رأسي إلى 
اليوم تستطيع أن تشعر به لو تحسسته. 

اليوم تبين لي وأنا أتحدث في المجلس مع الأآصحاب أن هذه الحادثة مرتبطة بتلك الواقعة. فتعلمت أن 
كدي كا ,ول اكاك مرق أحد هيما كان الشيي و إلا قال يا مرصناق فسان الله لاقم وعدا ميته و اداه 
لنا بالجرأة على إعلان أخطائنا وجرائمنا كبرت أم صغرت وتحمّل مسؤولية ذلك. والجزاء ”يوم ينفع 
الصادقين صدقهم'". 
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تعريفك لله سيحدد نظرتك للوجود. نظرتك للوجوب ستحدد إطار تفكيرك عن الوجود. إطار تفكيرك سيحدد 
كفكيرك: #افكوراة يسكت ةرو كاذ ةك | ككنا را كك اككنا راكك يستهون كاهدزلم هنا هدرةك سهد 
مصيرك. إذن: تعريفك لله سيحدد مصيرك. 

كل واحدة من هذه المقدمات ثايتة وصحيحة. فتنيه. 

أقول ذلك لأني كنت في مجلس استمعت فيه لشيخ يزعم أن الكلام في مسنالة كون الله محدودا أم 
غير محدودء وكونه فوقنا بالمكان الماذي أم لاء هي مسائل غير مفيدة وتكرّس تفرق الأمة ولابد من مراعاة 
الآولويات في المسائل. 

اقول جوايا عن ذلك ولا إن كان الكلام عن الله ومعرفة أهمّ قضايا التوحيد والعرفان غير مفيد» فلا 
افوعمنا .الذي بقي مفيداً بالنسبة للمؤمنين بالثه ودين يقوم على العلم والإيمان بالله تعالى ووحدته. 

ثانياًء ”الأمّة“ متفرقة بهذه المسألة وبدونهاء وأنتم تتكلّمون في مسائل أخرى: مثل الفقه والحديث 
والتاريخ وكل ذلك الأمّة فيه متفرقة لم تزل ولا تزال. فما بالكم نظرتم في الفرقة حين جاء الأمر إلى أهمّ 
مسألة في التوحيد والعلم باللثه تعالى. 

ثالثاء أولى أولويات العلم, العلم بالله. ورأس مسائل العلم بالله مسألة محدودية أو عدم محدودية الله. 
أمّا كون رس مسائل العلم هو العلم بالله فظاهز من السلسلة التي صدرنا بها الفقرة: وكذلك ظاهر 
بالنسبة لكل مسلم يبني أمره على الإيمان بالله. وظاهر أيضا في القرءان إذ يقول ”فاعلم أنه لا إله إلا 
الله». ثم إِنّه ظاهر من حيث كون بقية المسائل العملية راجعة على التحقيق إلى مسائل من باب العلم 
بالله. فعن أية أولويات تتحدثون إذن. 

قد يقال: لكن هارون لم يفرّق بين بني إسرائيل مع كونهم افترقوا في مسألة متعلقة بالتوحيد وهي 
اككان المدل. 

أقول: استدلال باطل من كل وجه. لأن موسى لام هارون على عدم التدخل كما هو معلوم؛ وموسى 
قراس :ذلك الأمن لا هارون. تم خدى لق تركدا هذا 'الحواب» فهواب آخر ابسيط وأقرب. فين هارون كان 
ينتظر رجوع موسى ليحل الأمر, أمّا نحن فلا ننتظر رجوع أحد ليحل خلافات الأمّة في التوحيد» بل 
القواة ميننا والقلماء بالقرءآن مكلفون بتبيانه للناس من بعد ما بيّنه الله للناس في الكتاب كما هو 
معلوم. كه لو افترهننا أن السكوت على كل اختلاف جائز في سبيل ”الوحدة“ (الضوزية ظطيهاء التي 
تنا من أهل ”تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتهى") فالنتيجة أنه يجب علينا قبول كل اختلاف إلا أن يبقى 
يعفينا مهاد النمدى لاقو هينوي ل 

فإن قيل: لكننا نخشى من اقتتال الناس لو اختلفوا في التوحيد. 

قلت: أمّا اختلافهم فواقع» سواء تكلمنا أم لم نتكلم, وإن سكتنا نحن فيوجد غيرنا سيتكلم. ثم إننا 
ترفض الاقتتال بسبب الاختلاف في التوحيد أو غيره: فعلينا أن ندعئ إلى عدم الاقتتال لا أن نسكت 
على أباطيل مسائل التوحيد. التكلّم في العلم شئء العدوان شدئ آخر. لا نترك البيان من أجل العدوان, 
كنا :فنا ل ترتكن العد وا هن اهز البناة- 


لا تعجبني قاعدة ”درء المفاسد مقدّمة على جلب المصالح“. والنظر إلى عملية درء المفاسد كشئ مقدّم 
على كلب المهبا لح شق شن أقامه علق ناا نيدو أثانن يفصلون قمع الشعي على احقاظ الطعاة الا 
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تكريس مفسدة والإبقاء عليها. أمّا في الحالة السليمة. فعملية جلب المصلحة هي نفسها عملية درء 
المفسدة, هما شئ واحد لا شيئان. مثلاً. الوسخ على الطعام مفسدة؛ لكن أكل الطعام مصلحة؛ فالواقع 
أن درء المفسدة وهو هنا إزالة الأوساخ مصاحب ومقترن ولا يجد قيمة إلا بعملية جلب المصلحة التي هي 
حصول الآكل في بطنك. وبعض المفاسد لا تزول إلا بجلب المصالحء» آي وجدان المصلحة هو سبب زوال 
اللفسيدة أن وزع المشقتسةة |الكقدلة متخلا اللتدرقة تقهدة؟ الغ سعله ود بشجوع الفاس فد تتتتسن 
السرقة» فإذا قلنا أنه علينا أن ندرا السرقة بدون جلب الشبع فإننا نكون ظلمة وجهلة: أي أننا نريد منع 
السرقة بدون منع سبب السرقة وهو الجوع والملق المنتشر في الناسء: اجلب مصلحة الشبع والقوت 
يستحصضل علئ ها تريوة من در مقن البدرقة. 

لانن اوتسكوة المداد هو الفيلحة : كلماة] ذذاك وجون ا تصنالك كلها قل يحون" الفا متو الراقه أن جملية 
نوو قسن ة لو تابلةه ميته عرق عي لي اسطلهة لكن ينهو لا يمفله أكثر: الناس: .عمقل الخفاكل العدو 
مفسدة:؛ العيش في الدنيا مصلحة؛ فعادة ما سيقول أصحاب القاعدة: درء مفسدة الاحتلال مقدّم على 
جلب مصلحة العيش. لكن نحن لا نرى ذلك. نرى أن محاربة العدو هي بحد ذاتها مصلحة؛ أي نفس 
الحرب العادلة مصلحة. مصلحة للعالم ومصلحة لنفوس الأمّة ومصلحة لمعرفة طبيعة الدنيا ومصلحة 
حصول الشهادة والنصرء ومصلحة تمييز المنافق من المؤمن» وهلمٌ جرًا. 

مغنا استفدته من أحد المتكرين على الشيخ ابن عربي في تقديه حلب المضلكة على در المفسدة هتقو 
أن الفاتحة أم الكتاب قد قدّمت جلب المصالح على درء المفاسد إذ سث آيات منها فيها جلب مصالح 
والآية السابعة منها فيها درء مفاسد في قوله ”غير المغضوب عليهم ولا الضالين“. أقول: هذا استنباط 
لطيف وجميل. إلا أن العبارة ناقصة: إن ثلث الآية السابعة جلب مصالح ”صراط الذين أنعمت عليهه“: 
وثلثيها فقط درء مفاسد. وهذا من عدم الدقة الذي يُبتلى به من ينكر على الشيخ. فتأمل. 


من لا يتأسس في طريق العلم تمن الجذورء لا تنفتح عليه جميع خزائن النور. ولذلك ستراه يكرر كثيرا 
ما سبق أو أوتيه, ولا يغوص عميقا فيما ينظر فيه اللهم إلا نادراء ولا يبعد آن تراه في الخصومة فاجرا. 


الإخلاص لله مشروح في سورة الزمر»ء ومنها جاء حديث الإخلاص لله المؤدي إلى ظهور ينابيع الحكمة 
من أرض القلب إلى ظاهر اللسان. والإخلاص لله هو أن يكون كل علمك وعملك مأخوذ من كتاب الله 

من نعم الله علي أني قرأت ليلة أمس حديث ينابيع الحكمة من كلام شمس الدين التبريزي رحمه 
اللقهول] شالكتعن متمد الاختلاسن كان وودي فى الصنباع الثاني عو نتن بعنورة الرسن الشايضة 
للإخلاص والتي فيها مصدر حديث ينابيع الحكمة. فالحمد لله الذي لم يترك لي سؤالاً إلا أجابه؛ إن 


من أفحش المغالطات في بحث مشروعية حرية الكلام أن يعمد الغافل إلى آيات وأحاديث تتكلم عن 
القيود العقلية والوجدانية والأخروية والربانية للكلام, ثم تجعلها بمثابة القيوب القانونية الجبرية. كأن 
يستشهد بآية ”لا تنابزوا بالآلقاب“ على التجريم القانوني للتنابز بالآلقاب: وكأن الله بنى النهي عن 
التنابز بالآلقاب كما بنى السرقة والقتل مثلاً وكأنّه لم يبنه على أمور قلبية ذاتية بل بناه على أمور جبرية 
قهرية مثل العقوبة المادية والمالية. مَن ظنْ أن تحريف كتب الله هو شئ فعله جهلة وكفرة بني إسرائيل 
فقط من الأولين» فليعد النظر في المسألة وليشاهد ما يحدث أمام ناظريه من معاصريه. 
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محقم ورا فتكلا مسكتافن عن شين انفد من الماصدوية السلفيين فول قينا *التقيجاك الدنية 
أغنتنا عن الفتوحات المكية“. يشير بها إلى الكتاب والسنة, ويدعي أن فيهما الغنى عن الفتوحات المكية 
وكتب الشيخ ابن عربي جملة. الذي نقل لي هذه العبارة عن أحد المحدثين المعاصرين نقلها لي نقل 
موافق ونقل واثق. فما الجواب عن هذه الحجة؟ 

هو التالي باختصار: أوَلاً الفتوحات المكية ليست في عَرَض الكتاب والسنة حتى يُجِعَل أحدهما 
مغنياً عن الآخر. بل الفتوحات المكية وكتب ابن عربي كلها بنصٌ عبارته ويواقع كلامه إِنّما هو شئ فهمه 
من الكتاب والسنة. فالذي يدعي أن الغنى بالكتاب والسنة يغني عن كتب ابن عربيء فليدعي أيضاً 
وليقبل ممن يدعي أن الكتاب والسنة يغني عن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين و كتب الفقه 
والمذاهب الأربعة وعلم الحديث وما إلى ذلك. 

ثانياً الكتاب في غنى عن ابن عربيء لكن آنت أيها الغافل لست في غنى عن ابن عربي إن أردت 
أن تعفل قينا ذو بال من الكتاب أو إن أردت أن تأخذ بالطريق الأقرب إلى فهم أعماق الكتاب, اللهم إلا 
إن كنت تثق بأن الله سيفتح لك حقائق الآميسعيلة الشتخصي قارنا عضلاتك وثمان ؤرعك: ولا آراك إلا 
حطاماً هالكاً. 

ثالثاًء حتى من باب التدقيق-لترى سلب التوفيق-فإن ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقال 
عنه ”الفتوحات المدنية“ بأي وجه ولا يستحق هذا الاسمء فإن رسول الله فتح عليه في مكة وفي المدينة 
وفي غيرهماء وفتح عليه في مكّة ثلاثة عشر سنة. فالأدق كان أن تقول-إن كان ولابد من هذا القول 
السفية" الفتوحات الخيوية أغنتنا عن الفتوحات:المكية؛ فهذا أقْرب للصنواب هما قلتة: 

رابعاًء إن كانت الفتوحات المدنية قد أغنتك عن كلام ابن عربيء فلماذا تتكلّم أنت إذنء ولماذا تقول 
لنا ”الفتوحات المدنية أغنتنا عن الفتوحات المكية“ فإن هذه العبارة لم ترد لا في ما تسميه الفتوحات 
المدنية ولا في الفتوحات المكّية. فلماذا ابتدعغت كلاماً ليس من الكتاب والسنة إن كنت صادقاً فيما تزعمه 
فون الاتتفتاء تالكتاننةوالفيتة فاق قلف لك هذه العيازة وضتف لا :فيمتة إناء من الكتايه والميدة. رودن 
عليك: أي غافل: وهل الفتوحات المكية إلا ما فهمه ابن عربي من الكتاب والسنة ! فلا أرى إلا أنك أبحت 
لنفسك ما حرّمته على غيرك؛ وأعطيت نفسك من السلطان ما سلبته غيرك. 

هكين هذا 


إن كافةرننعة الباله :القند هن وجوه القاناكة يدون هون الزبناتل فسيقة العالك:التعداقي مل بحن 
الوشاكل كدون كود الغايات مذ تعد'فى العاله: الصداتى ناكل تزاصل: لكن جوامضع داك افنية 
للتواضل فيها (مثل ما كان في الْعالّم التقليدي» كالغرفان والشغر العالي والأمور المهمة عن الوجود) قد 
فقددّت أو صارت هامشية أو لا تهم إلا الآقلية. 


الدليل على أن الإنسانية مفهوم لا يتجزاً. وهو حقيقة في كل إنسان أيا كانت حالة بدنه؛ هو التالي: 
١دكل‏ ولد يرك هذه هسلمة قرءاقية: أيا "كانت الخالة الصيخية واليدنية للولة. 

"-قال الله ”فإن كن نساء فوق اثنتين“. فاستعمل كلمة ”فوق“. هذه الكلمة ليست مثل كلمة ”أكثر“. فآن 
الأكضر يكوى للفوقية الأعلى امن البرقية والشمكتة التهزى مكاذ, الدوسيعة أكثر مه العدن سه وليمن 
فوقه لأنّ بين الستة والسبعة توجد مراتب متفاوتة مثل الستة والنصف والستة والثلث. لكن كلمة ”فوق» 
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تدل على المرتية فى شدئ لاايتهزا » ولذلك قال ”فإن كن نساء فوق اثنتين ن“ لأنه لا يمكن أن يتجزاً الإنسان,» 
أي لا يوجد نصف إنسان وربع إنسانء ولو كان هذا موحونا لقال فإن كن نساء أكذر شق امسن 
فالإنسان إِمّا شئ وإِمّا لا شئ, ولا يتبعض ولا يتجزاً. 

االطيعة: كل ها ملس إلا ق اسن محرت قدو [ نسلا لحرن كان لكت وارززلة ينكان قفي زلارطقي 
الانسانية. 


(كل شى) مصطلح قرءآني مهم جدا. ورد في القرءآن فوق ٠١٠١‏ مرّة. ولحقيقته ثلاث درجات. 

الدرحة الطلقة دوهي قوله تحالى عن علي القدرن يهويةة المطلفة اتتدالية على الخلق: "فو" الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم. هو الذي خلق". فهنا "كل شئ متعلقة بالعلم الإلهي. 

الدرجة النسبية الكلية وهي قوله تعالى عن خلقه ”الله خالق كل شئ“. فهنا هي نسبية من حيث أنّها 
مك ةا هرقن أي كل شئ مخلوق بدليل ما سبقها "خالق كل شى“». ومن حيث أن كل شئ مخلوق 
داخل في هذا اعراق طلا ها كن “. أي هي نسبية من حيث أنّها تة تقتضير على الخلق دون:الغله 

ا ال و 01000020017 ومن 
الواضح أنها لم تدمر إلا كل شئ أريد تدميره ويستحق التدمير في تلك البلدة أو قوم ذلك النبي 
الملكصنوض, فهذًا كل شى تهني كل شئ في تلك الظروف الزمانية والمكانية المطددة: 


ثم لاحظ أن ”كل شئ“ تشمل معنى التعدد والتفرّد في آن واحد الفكلنة "كل كشي ير إلى التعدد» أو 
إمكانية التعدد؛ أو مفهوم عام له أشخاص كثرة, إن لا يقال "كل" عن شئ لا يوجد منه إلا شئَ واحد بكل 
معاني الوحدة, فإننا لا نقول ”كل إله“ حين نقصد الله تعالى: ولا حتى يقول هذه العبارة موخدء لآن ”كل 
إله“ تدل على وجود أكثر من إله بالتحقق أو الإمكان العقلي أو الكوني أو الطبيعي. لكن من جهة أخرى, 
"شئ" تشير إلى شئ واحد فردء ”كل شئ“. أي هو شئ واحد. ولم يقل ”كل الأشياء“. فالأشياء في 
حقيقتها لا تتعدد. ومن هنا قال الله عن نفسه ”قل آي شئ أكبر شهادة قل الله“. فالله شئء والله هو 
حقيقته الشيئية التي في "كل شئ“. ولولاه لما كان ثمّة شئ. 


سؤال: إني في حيرة من أمر الدين والأديان والمذاهبء وإني على وشك أن أتركها كلّهاء ولكن شئ في 
نفسي يشعرني أنه علي أن أؤمن بدين, فذهبت لدراسة مقارنة الأديان» التي قد تأخذ سنوات: فماذا 
تنصحني؟ 
-الباحث في أسباب الإيمان في غنى عن دراسة مقارنة الآديان. 
كل دين له رسول أي منشئ أو مُظهرء والرسول يأتي بشيئين لا ثالث لهماء معجزات وتعليمات: لآن 
أي أحد قد يتكلم وياتي بتعليمات. ولذلك أيّد الله تعالى الرسول الحق بالمعجزات: فالمعجزات سبب 
الإيمان: فإِن كنتت نتع الايمان بداهة» وإن والت قلا محل للايمان آصلاً, لأنه بؤوال السدب يزؤل الأثر. 
والمعجزات أحد نوعين لا ثالث لهاء إما حسية عينية يفعلها الرسول أمام الناس وبمرأى منهم إظهاراً 
لضدقةه "كين يمشتي على "اناه أويشق البخر أوبيطين فى البيتفات وإنا هين ذلك :ولسمة الباقية 
وسأذكرها لك بعد النظر في النوع الأول إن شاء الله. 
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فالمعجزة الحسّية العينية هي سبب الإيمان بالرسول الذي أتى بهاء فمثلاً يسوع الناصري قام 
بمعجزات حسية عينية, كما يُذكّر عنه. أطعم الآلاف بشئ قليل ومشى على الماء. وا حيى الموتى وما 
شابه؛ فالسبب في الإيمان بيسوع وما حادده دوقي رجور اه كادي لله فاو ركلا لف ما رأى من كان 
حاضرا في ذلك الوقتء وإذا زال السبب زال الأثرء فالرسول الذي يأتي بمعجزة حسّية عينية يجب أن 
تيمر العدزة لد المت لكر اك يدعي الرسول أنه مرسل له. وال فالرسول ليس لهذا 
ا ا ل ا أبدا لماذا 3 فقون ند ا 507 روا باد عقي 
ويردوني أن أصدق بالخبر أنه فعل كذا وفعل كذاء وهل هذا عقل:» وهل يعجز أحد عن اختلاق مثل هذاء 

مكامون "إذا رال :الشف راك لاد" متسب هن كاملهاكل لحان | انون سكيد اكه لاونم 
يقر الأرص :و إنما /السبب في الإيثيان وهو القرءان» فاق انظرك فيه رتعلقته وا نت يذاكان يهام ولا 
كل كدي قد الذمو :1ت عد انه يعت #أغيره رن ايعان | لا لعفف ل ارو هلط في الكافنةة ا تفي بهن 
المحق والعالم؛ ا 1 كما أَنّه لا إله إلا الله فاتظر ا 
ليس لما إلا كثاب اللا :فير هعبرا لظ كل قي متدرا نار رع فز حكن يك هنا تفط إنما ميق من ثاب 
التحول: لظا كا إن مدن ككاي الها ز كد كي حدئ عق اللقرى وإلذا فني انيد زتها :ا فذوه را امقيرة: 
اساذية وزواياك راقطة وماكنانةه لك فاقية هذا المحك هو اق ترى من هم على شا كلتك زاقرب مدك أن 
لمكن يكاب اقالا شير لاع كفا الله كاهل امامل متفضيل ونكز عمق قويد! الففق قاذ فيا نة هه 

ناحفظ ردم الخالة فواكن ولف من درا بمنة مقازكة الأنا ترقدرها الا طنج مدل الأطوغ ب الشقافة: 

الآول ”النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان“ 

الثاني *إذا زال السسبب وال الأفر> 

الثالث ”كتاب الله هو دين الله لا غير ولا شريك له“. 
والحنن لله ري "العا مي 


(إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 

قصدتهاء لأنه لا يفقه لسانك. 
كما خلق الله الكون بقوله, كذلك أنت تخلق كونك بقولك. أي بالصوت والصورة. ولذلك, لاحظ أنك حين 
ما أخبرك الله عن كيفية خلقه للكون إلا لتعرف أنت كيف تخلق الكون. 
غيّر قولك, يتغيّر كونك. 
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لو غيّرت كلامك كلّما انتقد شخص كلامك انتقاداً شخصياً مزاجياًء فلن يبقى لك كلام. أنت تكلّم؛ واجعل 
ردَؤد الناين علنك مكاية فروع لشهرة كلمتك الأضلية لكن لأ كخيل أضل الشهرة. 


هف الكو رد تستطيع أن تلخّص الوجود كله في كلمات د وواض وتمخطية أن تتصيل ادن سونيات 
الكياة تقفصياذ بماذ محلوانة: 

حين يقول لي شخص: لخص لي فكرك وقيمك. أستطيع بإذن الله أن ألخص له كل أمري في كلمات 
يعدّها على أصابعه. لكن-وهنا الجزء الخطير والذي لم أزل أعاني منه مع الناس-حين يبداً بالنقد أو 
التشكيك أو التساؤل أو الاستفسارء فإِثي أضطرٌ-إن أردت رحمته-آن أشرح له وأبسط القولء لكن في 
هذا الوقت يأتي معظم الناس ويقولون لي ”كلامك طويل: كلامك معقدء كلامك يحتاج إلى بذل جهد 
لمتابعته وقراءته ونحن لا نملك الوقت ولا الجهد الذهني للقيام بذلك“. حسناء ماذا أفعل في مثل هذه 
الحالة؟ الاختصار يعني ضغط وتكثيف أفكار كثيرة في كلمات قليلة» ويعني أيضا الاقتصار على ذكر 
النتيجة دون المقدّمات أو ذكر بعض المقدّمات بصورة مختصرة وخالية عن تفاصيل البرهان والأمثلة التي 
قزر الفكرة كذهاة الكميون خصوها غير المختص والمتبحر والمثقف والمعتاد على النظر في هذه 
الأمور. أمّا التفصيل فيعني كثرة الكلمات. والفصل بين المقدّمات والنتائج» وذكر أمثلة متعددة تناسب 
المتلقين المتوقعين للكلام, مما يلزم عنه بالضرورة الحاجة إلى بذل زمن وجهد ذهني أكثر. فأن تطلب 
التفصيل بدون أن ترضى ببذل الزمن والجهد يشبه أن تطلب كثرة الطعام بدون الحاجة إلى المضغ 
والهضم. فنحن بين اختصار مخلّ بالنسبة للمتلقّين» أو تطويل ممل بالنسبة لهم أيضاً. الكلام مع العامة 
معاناة. أقصد الكلام الذي له معنى نافع. أمّا الهراء فخفيف كالهواء. 


قيل لي من قبل نحوي: إن لغة العرب مبنية على الإيجاز والاختصار. فالإطناب مخالف لطريقتهم 
أقول: أوْلاً أنا من العرب» وطريقتي تجمع بين الاختصار والتوسّط والإطناب» مخاطبة أو كتابة. 

ثانياً العرب الذي تتحدث عنهم كان الموقف المعقول الوحيد منهم هو أن يبنوا لغتهم على الاختصار 
والدقة الشديدة في التعبير على حساب التوسع واستعمال كلمات أكثر للتعبير عن ما يعبرون عنه بألفاظ 
قليلة أو حروف معينة. لآن أولئتك العرب كانوا بشكل عام فقراء» ويعانون من شظف العيش والاحتياج إلى 
الموارد الماّية لاستعمالها في أمور عيشهم الأولية. فحيث أن الكلام إِنما هو ألفاظ يحفظها السامع أو 
كلمات تهتاك الى هون كتاية كالقرطاس والتحي.وما يتفنسه ذلك هوا اسدياذك وسكا غة رجه فطلة تفلت 
الصحف (وما أصعب ذلك في تلك البيئة الفقيرة عموماً). فقطعاً المتوقع منهم بناء لغتهم على الاختصار. 
لأن المسموع إن كان طويلاً احتاج إلى جهد أكثر لحفظه؛ والاعتماد على ذاكرة الإنسان بشكل عام 
مخاطرة. وأصحاب الحافظة القويّة جدًاً هم من القلّة والعرضة للقتل والموت بحيث لا يمكن بناء أصل 
اللغة على وجودهم وجهدهم وقواهم الخارقة. فالمسموع إذن الأسلم فيه أن يكون قليلاً. أمّا المكتوب» فندرة 

مواد الكتابة وعدم تعاطي العرب بشكل عام لمهنة الورق والحبر وما إلى ذلكء وبقية لوازم المحافظة على 
المكتوب» كل ذلك يجعل الاعتماد على الكتابة أيضاً غير صالح بالنسبة لهم, والكتابة هي موضع الإطناب 
والتتصنيل والتبسّط في الكلام اراد حفظه والاهتمام به على الأهيال:.ولذللت ذا :تقرن هال الحرية 
والمسلمين عموماً بعد الإسلام» وتوفرت أدوات الكتابة» وتيسّر العيش إلى حد كبير» ووجدت طبقات من 
الناس مختضة بحفظ الكلام والشعر والأخبار ودزاسكها أونقلها وكراءتها نو امرافيا في لسر وا لغان» انتقلم 
الحال إلى التبسط في الكلام والإطناب فيه. شعرا كان أو سجعا أو نثرا. إذنء لا ترجع بناء اللغة على 
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الاختصار لأسباب مبهمة أو ميتافيزقية ثابتة لا تتغيّره بل أسباب ذلك معلومة مفهومة. وقد تغيّرت ولله 
الحيب لا ارح اتلك الفلزروف: الفاسية يدا : 

كالثاً» (وأقول هذا 'لآن صاحبي من مَحَّن الشيخغ محيي الدين ابن عربي):فقد :قال الشيخ في 
الفتوحات كلاماً معقولاً وهو أن الكلام وجود والصمت عدم والوجود أفضل من العدم. بالتالي الكلام 
أفضل من الصمت. ولذلك تجد الشيخ نفسه يبسط الكلام على دقته ته في التعبير» فالبسط لا ينافي الدقة. 

رامذاالث تان سني متكن : ومع صبقا تا الفبوكة الذاضة (أقول :ذلك يي لسرت 
العقيدة) هي صفة الكلام. فالكلام حتى على المستوى الإلهي حق. وحين يرضا الله عن عبد يتكلم معه. 
وحين يغضب عليه والعياذ بالله كما ورد في الآخرة لا يتكلم معه قال الله ”لا يكلمهم الله“ عن قوم غضب 
عليهم؛ وقال عن أهل النار <٠”‏ خسئوا فيها ولا تُكلمون” . فجعل الأفضلية للكلام, سواء كلامه هو مع العبد؛ 
أو كلام العبد معه. ”وكلم الله موسى تكليما". 


اللهم اجعل كلامي مُرضياً للخاصّة والعامّة. مُرضياً للخاصّة من حيث فصاحته, ومرضياً للعامّة من 


قال أخي: لماذا تبحث عن رضا الناس. تكلم كما تشاء ودعك من الناس. 
قلت: ني أتكلّم كما أشاء؛ ولا أفكزفي تغيين اسلويي من آخل اجد, .هذا مقطوع به. لكن مُرادي من 
ذلك قضبااجة القرذان:والقزاغن ليتع طليس ل" فضنابسة المتتطون والذيية: يختلقون القراضد الكفاحها رامو 
الآخرين بها ويقيّمونهم على أساسها. حين نتكلم مع الناس فنحن نريد الناس أن تفهمناء وإلا فلا يبعثنا 
شئ للتكلّم معهم أصلاً قال الله "بلسان قومه ليبين لهم“ فمقصده في استعمال لسانه هو أن يبين لهم. 
فقصدي برضا الخاصة والعامة أن يقع التبيين لهم, وأن يبن الله لهم ذلك. 


لا أرى قيمة لبح "فل نعيد المال آم نزفذ في المال». المال وسيلة لتفصيل معيشة وسط المجتمع 
الإنساني. والمال جزء منكء لأن المال تجسيد مادي للجهد البشريء إذ لا مال بدون وجود البشر 
وجهدهم. فالمال عبارة عن تجسيد لشئ إنساني في صورة مادية معيّنة (مثل النقود). وبهذه النقود 
نطلب جهد بشري آخر (كصناعة أو خدمة يقوم بها البشر). فالمال وسيلة لعدم بخس الناس أشياءهم, 
وعدم قهرهم على الصناعة أو الخدمة» فيضمن عدم خسارة إنسان لجزء من ذاته (بالجهد والزمن الذي 
ينفقه في العمل) بدون مقابل؛ فيعوؤض ما أنتجه بما كسبه؛ ثم ما كسبه ينفقه لآخذ انتاج الآخرين, 
وهكذا :إذن 9 أعنه المالالآن المال ليس غيري. ولا أزهد في المال لأني لا أزهد في نفسي. 

قيمة المال عندك ستعتمد على مركزك. ومركزك سيحدد نمط معيشتك. وهذا النمط سيحتاج إلى عمل 
الناس لك. وعمل الناس سيحتاج إلى مال مباشرة أو غير مباشرة. بالتالي» مركزك سيحدد علاقتك 
بالناس من الناحية المعيشية. فمن كان مركزه يفرض عليه نمطاً واسعاً غير مقدّر للمعيشة. سيحتاج إلى 
مال كثير أي إلى عمل كثير من الناسء وهذا سينتج له ميلاً أشدّ إلى المال, بالتالي إِمّا إلى حرق جهده 
وحياته في سبيل كسب المال لتحصيل تلك الأغراضء أو سيؤدي به إلى الإجرام ليقهر الناس على العمل 
لسهفاظا على حياتهم وعدم تعذيبهم وبذلك يصير من الظال مين الملعونين في الدنيا والآخرة ويجلب على 
نفسه هموم أكبر بكثير من همّ تحصيل أغراضه الأولى إذ لا يقهر الناس إلا من يعيش مذعوراً من قهر 
الناس :يل قتل الناسن له سواء أظهر ذلك أم لم يظهرة: أو سيعيش في حسرة الفوت والفقد. لكن الذئ 
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مركزه ينتج له معيشة معقولة مقدّرة» كريمة متوسّطة؛ مثل معيشة طلبة العلم وأهل الذكر والفكر فهؤلاء 
إن شاء الله بعمل متوسّط معقول يضمن الله لهم العيش الهنئ ويوسّع عليهم بيوتهم. 

لا تعبد المال ولا تزهد في المال» اعرف مركزك والقدر الذي تحتاجه من المال واعمل به بإحسان قدر 
الاإمكان والسلام. 


القرءآن ليس فقط كتاباً محفوظاً. بل هو كتاب يحفظ ما يتّصل به كاللسان العربي المبين. فالعربية 
محفوظة بالقرءآن. حين نزل القرءآن» أسلمت العربية» ولم ترتدٌ ولم تقبل ديناً آخراً غير الإسلام. ولذلك أي 
تعبير عربي فصيح هو تعبير إسلامي الروح » شعر المتكلم به أم لم يشعرء بل ولو كان يكتب في الإلحاد. 
كل كتابة بالعربية هي كتابة قرءآنية. ولذلك لا تجد تعبيراً عن غير الإسلام بالعربية إلا وتتشوّه في اللغة 
وتضطرب وتصير إلى الركاكة وتنفر منها النفوس, وكأن العربية تركل المتكلّم بها من غير المسلمين للتعبير 
عن أغراضه غير القرءآنية. وبين يديك أمثلة من كتابة اليهود واليسوعيين بالعربيةء حتى أولئك الذين كتبوا 
أيام ”العصر الذهبي“ للأدب العربي, نرورا إلى اليو وستري أنها كلنات تتالقبووة العويية وتنقن 
مذها هذه الروح القعانية. حلت روح القرءان في العربية: فلم تتسّع لغير.روح القرءان. "تزل يه الروح 
الأمين تعلذى قابانالتكون من المتذرين بلساخ غرمي مبين. 


تفن الساكة تتكليا كافزا فتكوع عويها «ونهمن االستاكد فكليا عؤينا وتهزع كافرا . 


قلت: سلاماً 


قال: قرأت لبعض المشتغلين بنصوص الشيخ أنه ينفي نسبة فصوص الحكم له, لكنه يثبت صحة 


(طه) الطاء الصمت, الهاء الكلام. ألا ترى أنّك حين تنطق متن الطاء ينطبق لسانك على جدار فمك 
ويلتصق به فينسدٌ مجرى الهواء وينقطع الصوتء فهذا معنى الطاء؛ أي الصمت. ثم ينفتح مجرى الهواء 
للكلام بالهاء؛ والهاء أوّل الحروف من باطن المخارج الصوتية عند القلب» وليس مثل الهمزة التي ليس 
فيها الهواء والانطلاق بل هي حرف باطني محض يكاد لا يخرج من محل صدورهء لكن الهاء فيها معنى 
انطلاق الصوت من القلب إلى الخارج ويمرّ هواء الهاء عبر مجرى الكلام كله من أوّله إلى آخره ولذلك 
يدل على الكلام. إذن (طه) تدلٌ على الانتقال من حالة الصمت إلى حالة الكلام. 

كلام مَن؟ الكلام من الله للعبدء ومن العبد للهء ومن العبد مع عباد الله. لذلك كانت أُوَّل آية بعد (طه) 
هي قوله تعالى (ما أنزلنا عليك القرءآن). فهو كلام الله معه, والذي سيولّد فيه القدرة على التكلّم مع الله, 
والذي أيضاً سيكلم به عباد | الله . ثم القصّة الأولى في سورة طه هي قصة كليم الله مويسى ' والذي كلمه 
الله وتكلّم مع الله وتكلّم أيضاً مع عباد الله كما وقع منه مع آل فرعون ومع بني إسرائيل. والقصّة الأخرى 
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في سورة طه هي قصّة آدم؛ وهو الذي علمه الله الأسماءء وكلّمه الله (يا آدم أنبئهم) وتكلم هو مع الله 
(ربٌ إني ظلمت نفسي)» وتكلم أيضاً مع عباد الله من الملائكة (فلما أنبآهم بأسمائهم). 

وبناء على ذلك نفهم سبب ورود قوله (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا). فالمعيشة الضنك 
هي معيشة ليس فيها الكلام: بأنواعه الثلاثة (من الله مع الله. مع عباد الله). 

ولاحظ أنك لا تجد في كل قصص بني إسرائيل أنّهم كانوا يتكلمون مع فرعون, بل كانوا يتكلمون 
فقط مع موسى. لأن الاستعباد يظهر بانعدام الكلام أو قلته أو تبعيته للمتكلّم الأصليء إن السلطة هي 
الكلمة. لكن لا كان موسى يعلمهم على الحرية والإنسانية (كما نبّهني أحد أصحابي على هذه الإشارة) 
كانوا يجترأون عليه. فقلت لصاحبي: كذلك حصل مع علي ومعاوية» كان علي يتعامل مع أصحابه بناء 
على الحرية ومعاوية على العبودية» فكانوا يجترئون على عليء ويهابون معاوية. ثم قلت: يستغل بعض 
الناس هذا المعنى» أي سوء أدب وجهل العوام حين يتكلمون ليبرر طغيانه. والحق أن هذا الكدر ناتج من 
اعتيادهم السابق على العبودية والذلٌ عادة, كما هو الحال في بني إسرائيل مثلاً. فلا يخرج كلامهم إلا 
مناسباً لحال نفوسهم؛ ونفوسهم غارقة في كدر الذل ونجس العبودية؛ فيخرج كلامهم مشاكلاً لذلك. 
والذي ينبغي هو تحرير الناسء وقبل الحرية يكون الكلام الحسن والعاقل من قبيل الكرامة والمعجزة. 


أنت مخلوق بيدي الله؛ يد الملكوت ويد الملك. الملكوت نفسكء الملك جسمك. قال الله ”"فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شئ وإليه ترجعون”“ وقال ”تبارك الذي بيده الملك“. فتبارك مرتبطة بخلق الجسم؛ كما قال في 
آية أطوار خلق الجسم ”نطفة..علقة..فتبارك الله أحسن الخالقين“. والسبحان فيه معنى التنزيه والترفع, 
فهو للنفس لأنها أرفع من الجسم. 

ديارك الجنة, والجنّة إذا خرجت منها تشقىء والقرءآن نزل لكي لا تشقىء إذن القرءان هو صورة 
الجنة. ولذلك جاء طالوت» لكي يرجع الناس إلى ديارهم: وهي الجنة. 

طالوت كل ما يوصلك إلى الملكوت. جالوت كل ما يخرجك من الملكوت. 

(قتل داود جالوت؛ وآتاه الله الملك) أي الحرية الجسمانية (والحكمة) أي النفسء (وعلمه مما يشاء) 
هذه للروح. فالملك أن تكون حرًاًء كما قال الله عن بني إسرائيل بعد الحرية ”وجعلكم ملوكا». والحكمة 
تجمع بين شيئين» من الإحكام؛ وهي موّنثة؛ فهي النفس ال مؤنثة ”ونفس وما سواها“ الجامعة والبرزخ بين 
الروع والحضي و"عامه مما يشا "اع روح قشعالاة الروج أن عله منا تكناء تلم 


قال الغراجافي تقديمه لرسائل ابن عرني» ليع وان سباون /اكقلاء تضن ا رسكن أن يحاون كن اشم 
بعض الكتب إلى الشيخ ابن العزبيء التي لم يريد ذكزها في مؤلفاته الثايتة). وقال أيضناً تحت كتاب 
نقش الفصوص (لم يرد ذكره لا في كتب الشيخ الثابتة ولا في الفهرس ولا في الإجازة وينسب تأليف 
الكقات إلى سسا عيل تين منونكان:خلمنة السك ابن العرني» وكتاي الفضتوض :لأ نضح ينه إلى 
الشيخ أصلاً فإنْه لم يذكره في كتبه الثابتة. كما أن فيه أكثر من مائة نص يخالف ما جاء في الفتوحات 
المكية وفي كتب الشيخ الأخرى) . وقال أخيراً في نفس الصفحة واضعاً ميزاناً عامّاً للحكم على صحة 
شن لكنانه لبن لشت سر عدم بكو :لمق و مقن نا | جه تمك الجكنان قدي كقا ين نض 
الشيخ ابن العربيء. سواء من الكتب الثابت نسبتها إليه» أو غير الثابت نسبتها إليه» حتى يحقق نص 
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الكتاب مع ماهو خاي عن الشيخ من أصبل يعتين عرزا ناء:متل كتايّالفقويهاف الكية وله يلتقة إلى 
تاريخ النسخة ولا إلى وجوب سماع عليها أو نسبة الخط إلى الشيخ ابن العربي» فإن كل ذلك قابل للدس 
والتزوير.) 


أقول: أَولاَ قد علمنا من طريقة تأليف الغراب ومن سماعنا لكلامه-بالصوت والصورة-في مجالس عقدهاء 
أنه يعتمد طريقة تفسير كلام ابن عربي بكلام ابن عربي. ولذلك يميل إلى جمع النصوص المتعلقة 
بالموضوع الواحد قدر وسعه في موضع واحد وترك القارئ يفهم ما يفهمه منها. بناء على هذه الطريقة 
المعتمدة عنده أسأل الغراب: هل في كلام الشيخ الثابت عندك أنه جعل الفتوحات المكية هو الميزان أو 
غيره من كتبه؛ في تحقيق نسبة الكتب إليه؟ هل قال: ما ذكرته من كتب في الفتوحات أو مواقع النجوم 
مثلاً فهو من كتبي وإِلا فاضربوا به عرض الجدار؟ كلاء لن تجد مثل هذا النصٌ. إذن» طريقتك في 
تحقيق نسبة الكتاب إلى الشيخ: هي من ابتداعك أنت» ونحن نعلم جيّداً لماذا ابتدعتها (هوس الردٌ على 
السلفية يعمي البصيرة نسآل الله السلامة). 

كاننا قد عرفنا أنك تعتمد على كتاب الفتوحات المكّية أشدٌ الاعتماد: وتجعله العمدة والأساس في 
كلام الشيخ. حسناًء من أين عرفت أن كتاب الفتوحات المكية هو للشيخ ابن عربي؟ إن قلت لي ”تاريخ 
الشفكة أن ركون يسما 2 هانيا" | "تزسد نسو بخط الس نمق القديه] 5 ”فلت للد بقار هل 
المعيان الذي وظنعتةدومئ النصن الثالت الذي تقلناة عتك أغالؤوتفكل هذة الأموز عندك قنايلة "للذس 
والتزوير“. فلا يبقى إلا أن تقول: التواتر: أو الشهرة. فاشتهر الكتاب من زمن الشيخ إلى يومنا بين 
تلاميذه وغيرهم. فإن قلت هذاء رددنا عليك بنفس الردَ بخصوص فصوص الحكم. بداية من صدر الدين 
القونوي تلميذ الشيخ المقرّب» وربيبه ابن زوجته» وخليفته وأعظم ورثة علمه وأشهرهم في الدنياء مروراً 
بتلميذ ابن عربي الآخر المقوّب منه وهو إسماعيل بن سودكين الذي تقول أنت-ص؟١-‏ أن كتاب نقش 
الفصوص, الذي هو تلخيص لزبدة فصوص الحكم, (وينسب تأليف الكتاب إلى إسماعيل بن سودكين, 
تلميذ الشيخ ابن العربي)» نزولاً إلى بعض أهمٌ تلامذة صدر الدين القونوي, مثل مؤيد الدين الجندي» 
وعفيف الدين التلمسانيء كل هؤلاء كتبوا شروحاً على كتاب فصوص الحكم وأثبتوا نسبته إلى الشيخ 
ابن عربيء وهم تلامذته وأقاربه وأحبابه وآصحاب مجلسه ونقلة علمه وشرّاحها ومن المشهورين 
بانتسابهم إليه شهرة بلغت المحب والشانئ, القريب والبعيد المسلم والكافرء القديم والحديث. 

/لصدر الدين القونوي, كتب ”الفكوك". وقال فيه بالنصٌ ”فإن كتاب فصوص الحكم من أنفس 
مختصرات تصانيف شيخنا الإمام الأكمل؛ قدوة الكمّل, هادي الأمّة, إمام الأكمة محيي الحق والدين, 
أبي عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي رضي الله عنه وأرضاه به منه. وهو من خواتيم منشتاته 
وأواخر تنزلاته. ورد من منبع المقام المحمدي والمشرب الذاتي والجمع الأحدي. فجاء مشتملاً على زبدة 
ذوق نبينا صلوات الله عليه في العلم بالله. ومشيرا إلى محتد أذواق أكابر الأولياء والأنبياء المذكورين 
فيه“ إلى أن ذكر أصحابه الذين طلبوا منه "حل مشكلات هذا الكتاب واستجلاء غوامض أسراره الكلية 
وعلومه العلية». ثم قال بالحرف الواحد ”فاجبتهم إلى ذلك علماً مني باستحقاقهم وتقرباً بإرشادهم إلى 
خلاقهم, هذا مع إِنْي لم أستشرح من هذا الكتاب على منشئه رضي الله عنه سوى الخطبة لا غير“. 
أقول: هذا تقرير واضح وصريح بأن صدر الدين القونوي قد أخذ فصوص الحكم من الشيخ ابن عربي 
أي كان يعلم بوجود الكتاب من الشيخ نفسه مباشرة لا واسطة بينهماء بل زيادة على ذلك قد شرح 
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الشيخ ابن عربي له الخطبة بنفسه. فهل يوجد أقوى من هذا السند ؟ سند ذهبي مباشر فيه المتن وشىَ 
من الشرح ! 

ذا إسجام وو شوك هسيو ينا تقول امس رفو الناكتاف تسن الفصوكن هيا الستلم يوذ 
النسبة. فممن أخذ ابن سودكين هذه المعلومات والكلمات التي تلخص كتاب فصوص الحكم ؟! لأننا إذا 
قرأنا نقش الفصوص سنجد أن فيه ما في فصوص الحكم بنحو مركز وبنفس أسلوب الفصوص ونفس 
الأنفاس (والتي نقطع نحن بأنها آنفاس ابن عربيء لكن دعنا من هذا ولنخاطب القوم بما يعقلون). إذن 
أنت بين اثنين: إِمّا أن واضع فصوص الحكم هو أيضاً واضع نقش الفصوص, أو هو غيره. إن قلت أنه 

غيرهء. فهذا الغير هو حسب ما نقلته إسماعيل بن سودكين. فإسماعيل الذي نعرف أسلويه وكلامه من 
كدابات أخري له والذي لا عدبي طريقة :ابن عرجي! لعروفة واتقافبه الخاضة, فه33 | خنع فقن 
الفصوص. فالسؤال الآن: هل وضعه تلخيصاً لكتاب فصوص الحكم المزور؟ يعني إسماعيل تلميذ ابن 
عربي لم يعرف أن لابن عربي كتاباً هو فصوص الحكم, فأخذ هذا الكتاب المدسوس والمزوّر وبداً يللخصه 
ثم بعد ذلك نسب نقش الفصوص إلى ابن عربي ؟ فمن هذا المزوّر المحترف الخفي الغيبي الذي 
استطاع أن يخدغ صدر الدين القونوي وإسماعيل بن سودكين حتى جعلهما يكتبون كتباً ترح 
فصوص الحكم مع نسبته لابن عربي زوراً وبهتاناً. وكل هؤلاء لم يعرفوا أن الفصوص ليس لابن عربي, 
حتى جئت أنت فعرفت ذلك !؟ لو كنت تدعي حصول مكاشفة لكان لنا شأن آخرء لكنك تدعي ما تسميه 
التحقيق ”العلمي“. فهل هذا هو العلم؟ لا تأخذ بتاريخ النسخة, ولا بالسماع, ولا بنسبة الخط (الذي 
تأخذ به الأدلة الجنائية في جميع أمم الأرض ! فضلاً عن محققي المخطوطات )» ثم بعد ذلك ترسم 
مؤامرة انطلت على القونوي وهو شخص كان يأكل ويشرب وينام بالقرب من ابن عربي لا فقط يتعلّم منه. 
وكذلك | سه عدل نبق سو كن فالفوا كنبا ماظلة عن كنات حاطل: حتى ظهر الحق بك أنت في هذا العصر 
المظلم بدعوى التحقيق العلمي الذي لم نر له مثيلاً في الشرق ولا في الغرب. ”وإن تعجب فعجباً قولهم“. 

ج/ مؤيد الدين الجندي. هذا تلميذ صدر الدين القونوي ومن المقربين. قد يقال أن صدر الدين -لم 
يقل هذا أحد لكننا ندخل في عالّم الخرافات بما أننا صرنا بفضل هذا ”التحقيق العلمي“ ننكر 
المشهورات المتواترات والمشاهدات الماديات والمنقولات المسندات الثابتات-أقول» قد يقال أن صدر الدين 
القونوي كان سكرانا حين كتب شرحه على فصوص الحكم؛ أو لنقل أنه انطلت عليه خدعة عبد الله بن 
سباً زمانه» فصدّق أن فصوص الحكم لابن عربي بل من أجل كتبه على الإطلاق وآخرها ٠‏ فسحره فكتب 
ذلك الكتاب في لحظة غفلة. حسناً. فكيف نفعل بما ذكره مؤيد الدين الجندي ؟ وهاك نصّ عبارته ”فإن 
كتاب فصوص الحكم في خصوص الكلم من مُنشآت هذا الكامل الخاتم مفخر بني طئ آل حاتم جليل 
القدر عظيم الشأن والأمرء يروي غليل الصدر ويشفى عليل الطلب والشوق لاستجلاء هذا النور 
واستحلاء ما فيه من الذوق والسرورء يحتوى على كلمات آذواق الحضرات الآسمائية» وينطوي على 
أمهات آسرار الحرم النبوية الاصطفائية...“ وبعد مدح عظيم طويل عميق عريض لكتاب فصوص الحكم 
(المزور المدسوس ! والذي لم يستطيع هؤلاء الأكابر تمييز دسه ولا ذاقوا مرارة الكذب فيه. حتى جعلوه 
بداية من القونوني إلى الجندي فمن بعده من أعظم الكتب العرفانية على الإطلاق بل جعله بعضهم 
أعظمها على الأطلاق:'وكاته يمك لآ «شحدن أن :نزؤون فثل هذا الآمر على هولاء الستانة الأكاين من 
أهل الله والعرفان والفلسفة العالية )», قال الجندي (ولهذا السرٌ) آي أهمية الكتاب وكونه زبدة أعلى 
المقامات العرفانية (ولهذا السرٌ نهى الشيخ رضي الله عنه أن يُحِمَّعَ بين هذا الكتاب وبين غيره من الكتب 
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في جلد واحدء سواء كان من مصنفاته أو مؤلفات غيره من أفاضل أصحاب التحقيق وأماجد أرباب 
الطريقء لآن مشرب مقام النبوة وحماها يجل ويعلو ويعظم وينبو عمًا سواه). أقول: إذن مرّة أخرى, 
الشيخ ابن عربي نفسه علم تلامذته كيف يتعاملون حتى مع نص وطريقة تجليد كتاب فصوص الحكم. 
فالجندي قد عرف وجود الكتاب من ابن عربي مباشرة أو من خليفته القونوي مباشرة» وإن كان هنا لم 
ينص على أنه أخذ هذه المعلومة عن تجليد الفصوص من القونويء» فقد يكون أخذها من ابن عربي, 
وعلى الوجهين فهو إسناد متّصل ذهبي لا نجد مثله في بعض أعظم المرويات الصحيحة في البخاري 
ومسلم, فتأمل. ثم بعد ذلك يقول الجندي (ولقد ندبني إلى شرح معضلاتها وحل معقلاتها أكابر علماء 
الأعلام, ورغب إلي في كشف مشكلاتها وتفصيل مجملاتها وتحصيل محتملات إشارتها أقوام بعد 
أقوام؛ وطلب إيضاحها واستشراحها من الأصحاب والأقران الكرام والأحباب والإخوان الأماجد العظام 
كل إماع غلكم) أقول: إذن كان الكتاب مشهورا بين الأكابر من أهل الطريق والمعرفة في زمان الجندي 
الذي هو زمان ابن عربي وقريب منه؛ وكل هؤلاء الأكابر لم يعرفوا أيضاً أن الكتاب مدسوس على ابن 
عربيء وكل هؤلاء الأعاظم يريدون شرحاً لكتاب مزوّر غارق في وحل الكذب ونجاسة الإفك على أهل الله 
لا عقولهم ميّزت, ولا أذواقهم أدركت حقيقة الأمر. لا بأس. لنكمل. ذكر الجندي بعد ذلك أن شيخه 
القونوي شرح له خطبة الكتاب» فقال (ولقد كان سيدي وسندي.. .محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف 
القونوي..شرح لي خطبة الكتاب) أقول: إذن أخذه عن القونوي بالسند المتصل جملة؛ وأخذ شرح الكتاب 
عنه مفصّلاً مباشرة: كما أن القونوي أخذ الكتاب جملة من ابن عربي وسمع شرح الخطبة منه مباشرة. 
فهذا سند متّصل للكتاب حتى من هذا الوجه. والآدهى من ذلك أن الجندي يذكر حدوث أحوال ربانية 
حين شرع القونوي في شرح خطبة الكتاب له فقال (وقد أظهر وارد الغيب عليه آياته؛ ونفح النفس 
الرحماني بنفحاته؛ واستفرق ظاهري وباطني روح نسماته؛ وفوّح نفائس أنفاسه ونفثاته. وتصرّف 
بباطنه الكريم تصرّفاً عجيباً حالياً في باطنيء وأَثّْر تأثيراً كمالياً في راحلي وقاطنيء فأفهمني الله من 
ذلك :متضمون الكتان كله في قيرح الخطية واليدئ مضون مضموة أشرازة غند هده القرية: فلمًا 
تحقق الشيخ رضي الله عنه مدي ذلك وأن الأمر الإلهي وقع بموقعه من هنالك: ذكر لي أنه استشرح 
شيخنا المصنف رضي الله عنه هذا الكتاب. فشرح له في خطبته لباب ما في الباب لأولي الألباب» وأنه 
زضبئ الله نه تصزف فيه تصررفات غريياً علد جذلك مضمون الكتاب» فَشَررت بهذ الإشنازة: وعلمت أن 
لي آوفن تحط من تلك البشارة. ثم أشار إلي بشرحه وأمرني برعاية الطالب في ذلك ونصحه, فكتبت عن 
أمره بمحضر منه شرح الخطبة في الحال على ما شرح بالمقال.) أقول: إذن, الله يتدخّل ويفهم الجندي 
كتاباً 0 على ابن عربي» القونوي يروي لتلميذه الجندي رواية كاذية عن أخذ قصبوضن الحكم غن إن 
عربي وعن وجود هذا الكتاب» ثم القونوي يأمر تلميذه بشرح كتاب مدسوس على ابن عربي فيكون آمراً 
بالمنكر ومُروّجاً للزور الذي اخترعه إنسان مجهول لا أحد يعلمه حتى الآن إلا اللهم الغراب وبعض من 
أخذ هذه المقالة الشنيعة المبالغة في العناد عنه ! عفا الله عن المخلصين وكفى شر النوايا الحسنة عن 
المسلمين والمحققين. 

ج/ عفيف التلمساني له شرح على فصوص الحكم. 

وهكذا وهكذاء أكثر من مائة شرح على فصوص الحكمء وآذكر أن بعضهم لعله أوصلها إلى مائة 
وخمسينء هذا فقط المكتوب منها والمشهورء ودع عنك مجالس العرفان التي تدور حول هذا الكتاب من 
ذلك الزمان إلى يومنا هذا. بل أذكر أني قرت في موضع أن بعض العارفين-ولعله الجامي (وهو من 
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شراح الفصوص أيضاً) كان يحفظ نص الفصوص عن ظهر قلبه من شدة عنايته به. كل هؤلاء الأكابر 
والأعاظم والمحققين والمتذوقين لشراب المعرفة العالية: لم يستطيعوا تمييز حقيقة هذا الكتاب المدسوس, 
واشتغلوا كلهم بالشرح والغعص في كتاب وضعه كاذب مجهول. وكأنّه لو وجد شخص يستطيع كتابة 
مثل القصوض من يدق عقله كان مشترك ابن عوني يخال تقرف النسنية بدلا مق صبئة الكفات إلى تقس 

ثالثاً وما احتجاجك بأن أكثر من ٠٠١‏ موضع في فصوص الحكم يخالف ما فيه الفتوحات المكية, 
فقد كفانا الإشارة إلى هذه المائة موضع الأستاذ المعاصر عبد الباقي مفتاح في كتابه الذي خصصه 
للرد على الغراب» وبِيّن أن لا حجّة في ذلك. إِلّا أي أجيب من جهة أخرى: هب أنه توجد اختلافات: فمنذ 
متى كان الكتاب السابق يحكم على الكتاب اللاحق؟ فالكل يُسلْم بأن الفصوص بعد الفتؤكات بعدة 

بفترة فيها أكثر من عشر سنوات على الأقل, عشر سنوات أو أكثر قضاها الشيخ في الذكر والفكر 

والمكاشفة والتأمل, وهو يزداد علماً كل يوم بفضل الله تعالى: فلعله ظهر له بعد ذلك في تلك المواضع ما 
شالف .ها كان برل سيانقاً . فمهما علا كلام الشيخ» فلا يمكن أن يكون مثل كلام الله الذي قيل فيه ”لو 
كان هن هنل غون الث لويهدوا “فيه احقاكفا كتدرا" وه الشيخة اتفى ذلك تتفي فيل مذ أن الشة فال 
يستحيل أن يأتيني في الفد غير ما كتبته اليوم. ثم إن المعروف عن الشيخ-وهذا جواب ثالث من حيث 
الأصول- أنه فنان الجمع بين الأضدادء ويكفيك ما في الفتوحات من قدرته على تأويل كل اختلافات 
الفقهاء في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج تأويلاً يجعل كل قول له وجه للصواب» فاجعل 
المائة موضع إذن بمثابة هذدء أو كل علمها إلى الله وأهلها إن شئتء أما نفي جوهرة كتب الشيخ وثمرة 
شهرة حواته ولركفة سيف ها 3زاه انف اكذاافا لا حامه لهو تنا كفنا ل جل :لف فيد أحن. حهت: 
خصوصاً أنك تكثر من اللجوء إلى طريقة ترك الشيخ يتكلم بدون إدخال نفسك في البينء فاجعل هذه 
الأمور مما لم تفهمه؛ بالأخصٌ أنك تنفي عن نفسك القدرة على الفهم في هذه الأمور وعدم وجود ذوق 
لذيك بروهاقية الشية فاترك :هذا الشان لغيرك يقن كي لك. 

زاجعا لا أدري أ عقل هذاءفئ: اعتماد ما يورده الشيخ في كتبه من أسهاة كتيه الأخرئ حدى 
يصدّق أنّها له. فصوص الحكم جاء بعد الفتوحات: فكيف تريد من ابن عربي أن يذكر الفتوحات !؟ ثم 
ليس من عادة الشيخ في كتبه؛ ولا قال ذلك عن نفسه. أن يورد اسم كل كتاب ألفه قبل تأليف الكتاب 
الأخير» يعني ابن عربي لا يكتب في كتابة سنة ٠‏ مكلذ ”وقد لفت هتى: الآن: كذ وكذ امن الكتي". 
ثم في كتاب ٠١١‏ يقول "و: قد ألفت كذا وكذا حتى الآن“»: أو شئّ من هذا القبيل. فكيف إذن يحتج 
امخض يان ادن عرد له تور امع امكيوكن !الحكم كي كترا /القاية "و االمضيوكي مو كنا قال خليفته 
القونوي, أنه من آخر ما القة ضيه 

خامساً. في رسالة رد فيها الباحث الغراب على كتاباً ألّفه ضدّه شخص ندبته هيئة علماء الوهابية 
الشعودية لذلك» :وآرشلها 'الغراق إلى ايسان بالمسهل رفم ١6‏ #ابتازيع ؟١‏ سحره ة51١اف:‏ وردت هذه 
الحجّة التي احتج بها الغراب على الهيئة الوهابية. سياق الحجّة هو أن السندي مندوب الوهابية ذكر 
كتاب الإمام جلال الدين السيوطي "تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي“ فقال السندي الغبي ”وأنا في شك 
من أمر هذا الكتاب.وكيوته عن السيوطي رحمه الله تعالى“. فردٌ غليّه الغراب هكذا (فمن أين للسندي 
الشك في كتاب ثبت لؤلفة: أجمع أهل الغلم على تسبته؛ وله يسنيق لآحد من أهل الغلم أن شنكك في 
شنية هذا الكتاي إلى الاماء السيوظني: فإن كان هذا هو المتمح العلبي للسندئ: :ماه ]لاحكه 
الهوي) آقولة با ليت لاق الغزات يخدف اسم السيوطي وكتابهبويضع ابن عربي والفصوص تم يرجه 
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فند! الكلام لنفسة ! فيال أجمع أهل العلم على فننية الكتاب لابن غربي» شعم: الضمع فل العلم واهل 
الجهل. هل سبق لآحد قبل الغراب ومن أخذ عنه من الأوائل من زمن ابن عربي حتى هذا العصر أن 
شكك في نسبة فصوص الحكم لابن عربي؟ لا. هل يوجد سند للكتاب من المقرّبين للشيخ والآخذين 
مباشرة عنه ؟ نعم. إذن بالسند ثبت» بالإجماع ثبت» بعدم وجود معارض من القدم ثبت. فهل هذا هو 
المنهج العلمي للغراب يا أولي الآلباب ؟ 


والسلام على من اتبع الهدى ومال عن الهوى. 


101 


102 


103 


